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ط الحسم: 
ّ
مُخط

اليمين يملك مفتاح السّلام1

ق
ثاء

و

1  ترجمه عن العبرية علاء حليحل. 

تقديم

ــه  ــول 2017، رؤيت ــموتريتش في أيل ــلئيل س ــر بتس ن

ــت  ــي حمل ــطيني الت ــي- الفلس ــراع الإسرائي ــم ال لحس

عنــوان" مُخطّــط الحســم: اليمــن يملــك مفتــاح السّــام"، 

ونــرت في مجلــة "هاشــيلواح"، وهــي مجلــة يمينيــة 

ــداء مــن العــام 2016، وتمــول عــن  تصــدر في القــدس ابت

ــي  ــدوق يمين ــو صن ــل( وه ــا" )الأم ــدوق تكف ــق "صن طري

محافــظ جــداً، وممــول مــن قبــل رأس مــال يهــودي 

ــاريعه  ــتيطاني ومش ــن الاس ــه لليم ــروف بدعم ــي مع أميرك

ــة. ــتعمارية والتهويدي الاس

ــياسي  ــدور الس ــن ال ــة م ــة الخط ــة ترجم ــن أهمي تكم

ــه  ــث كون ــن حي ــموتريتش م ــوم س ــه الي ــذي يلعب ــم ال المه

ــر  ــار الأكث ــو التي ــتيطاني وه ــردلي الاس ــار الح ــم التي زعي

تطرفــاً مــن حيــث جمعــه بــن التطــرف القومــي والتزمــت 

الدينــي، ومــن المنصــب الرســمي الــذي يشــغله في حكومــة 

ــث  ــاع، حي ــانٍ في وزارة الدف ــر ث ــة كوزي ــو السادس نتنياه

ــن الإدارة  ــؤولية ع ــاشرة المس ــؤوليته مب ــت مس ــع تح تق

ــن  ــل م ــا يجع ــة، م ــر المالي ــه وزي ــة إلى كون ــة، إضاف المدني

رؤيتــه ليــس مجــرد تصــورات نظريــة وهلوســات سياســية 

ــاً.  ــع قدم ــة للدف ــة قابل ــل خط ب

ــاد  ــى الاعتق ــم ع ــه للحس ــموتريتش رؤيت ــس س يؤس

بــأن حــدود دولــة إسرائيــل يجــب أن تتطابــق مــع حــدود 

"أرض إسرائيــل" التوراتيــة بمــا يشــمل )وربمــا هــذا 

ــة  ــال الضف ــة( ت ــر الحردلي ــة نظ ــن وجه ــم م ــو الأه ه

ــودا"  ــرون"، و"يه ــومرون" ، و"حيف ــث "ش ــة حي الغربي

ــر  ــر أن "أوام ــليم. ويعت ــل وأورش ــت إي ــطية وبي وسبس

الــرب" وتوصياتــه بالعــودة إلى أرض إسرائيــل والاســتيطان 

ــد  ــي ق ــة الت ــب السياس ــع إلى ألاعي ــب أن تخض ــا لا يج فيه

ــية  ــام الدبلوماس ــهم أم ــأة" رؤوس ــود إلى "طأط ــع اليه تدف

ــموتريتش  ــرى س ــان، وي ــوق الإنس ــدولي وحق ــع ال والمجتم
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ــلم وزارة  ــا تس ــع، وعندم ــدر التشري ــي مص ــوراة ه أن الت

ــيادية  ــي وزارة س ــون الأول 2022، وه ــة كان ــة في نهاي المالي

تحتــاج الى "مهنيــة" و"خــرة"، أجــاب عــى ســؤال 

"رؤيتــه المســتقبلية في إدارة ميزانيــة الدولــة" قائــاً: "كلمــا 

ــنّ  ــا م ــا، كلم ــا يهوديتن ــا، وطورن ــوراة بحرفيته ــا الت طبقن

ــوراة، تتمركــز  ــب الت ــا بالخــر والوفــرة"! في صل ــه علين الل

وعــود "إلــه إسرائيــل" بمنــح "أرض إسرائيــل" إلى "شــعب 

ــل" إلى  ــوراة إسرائي ــأن "ت ــن ش ــع م ــذي يرف ــل" ال إسرائي

ــه،  ــارة إلى أن ــن الإش ــد م ــد. ولا ب ــتور الأوح ــة الدس مرتب

عــى العكــس مــن التيــار المتزمــت دينيــاً )الحريــدي( الــذي 

ــة،  ــة الديني ــى الممارس ــام ع ــكل ع ــاطه بش ــر نش يقت

ــي  ــت الدين ــن التزم ــع ب ــذي يجم ــردلي ال ــار الح ــإن التي ف

ــكرية  ــة عس ــور هوي ــياسي، ط ــرف الس ــدي( والتط )الحري

مقاتلــة و"مبــادرة" وفقهــا تحمــل البندقيــة بيــد والتــوراة 

ــي  ــن باق ــردلي ع ــار الح ــز التي ــا يتماي ــرى. كم ــد الأخ بالي

تيــارات الصهيونيــة الدينيــة في ســلفيته، وقيمــه المحافظــة، 

والرافضــة بدرجــات متفاوتــة لقيــم الحداثــة التــي تســمح 

بالمســاواة بــن الشــعوب في حقهــا في تقريــر المصــر، أو بــن 

الجنســن في الحقــوق والواجبــات، أو بــن اليهــود والأغيــار 

في "الحــق والكرامــة"، فالحداثــة تعتــر، حســب الحردليــن، 

مســتقنعاً مــن شــأنه أن يغــرق اليهــودي المتزمــت في 

"قــذارات دنيويــة" قــد تبعــده عــن شريعــة الــرب. انتقلــت 

ــش  ــن هام ــة، م ــة المتطرف ــة الديني ــة الصهيوني ــذه الهوي ه

العمــل الســياسي في إسرائيــل إلى مركــزه، وتحــول شــخوصها 

إلى وزراء ذوي حقائــب ســيادية وقادريــن عــى تمريــر 

ــة؛ ومــن  أجندتهــم السياســية مــن خــال مؤسســات الدول

هنــا تنبــع أهميــة هــذه الترجمــة كمــا أشرنــا التــي نقدمهــا 

ــل.  ــكلها الكام ــرة بش ــا لأول م هن

ــن  ــذ بع ــن الأخ ــد م ــط، لا ب ــذه المخط ــراءة ه ــد ق عن

ــة: ــا مهم ــاث قضاي ــار ث الاعتب

ــط  ــر إلى "مخط ــموتريتش أن ننظ ــرح س أولاً، يق 	-

الحســم" باعتبــاره "تغيــراً جذريـّـاً ومغايــراً 

ــر  ــى التفك ــون[ ع ــاد ]الإسرائيلي ــا اعت ــاً لم تمام

ــائد،  ــر الس ــن". والتفك ــن الأخيريْ ــه في العقديْ ب

ــة  ــكال مختلف ــراع" بأش ــزع إلى "إدارة ال كان ين

ــراع  ــر ال ــي تدي ــارية الت ــه اليس ــواء في صيغت س

بتسليئيل سموتريتش. )وكالات(
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ــه  ــلمية"، أو في صيغت ــة الس ــوان "العملي ــت عن تح

ــة". في كل  ــارات "أمني ــره لاعتب ــي تدي ــة الت اليميني

الحــالات، فــإن التفكــر الســائد في إسرائيــل حيــال 

الفلســطينيين هــو إرجــاء اتخــاذ قــرارات حاســمة 

تتعلــق بمســتقبل أراضي الضفــة الغربيــة وطبيعــة 

ــطينيين إلى  ــة للفلس ــية- الوظيفي ــة السياس الكينون

مرحلــة غــر معلومــة. اليــوم، لا يســتطيع اليســار 

الصهيونــي، أو اليمــن البراغماتــي، أن يضعــا 

ــا غــر  ــا أنهم ــة الــراع، تمامــاً كم تصــوراً لنهاي

ــة  ــن الضف ــتوطنين م ــاء" المس ــى "إخ ــن ع قادري

ــرأ  ــن أن نق ــا يمك ــن هن ــدس؛ وم ــة والق الغربي

ــية"  ــدة سياس ــاره "أجن ــم" باعتب ــط الحس "مخط

ــه  ــن وج ــة" م ــر "معقولي ــدو أكث ــد تب ــرى ق أخ

نظــر التيــار الاســتيطاني بحيــث أن تنفيذهــا 

ــجاعة".  ــموتريتش، "الش ــب س ــتوجب، حس يس

ــال  ــن خ ــه م ــموتريتش لمخطط ــدم س ــاً، يق ثاني 	-

إعــادة اجــرار الخطــاب الاســتعماري الكلاســيكي 

ــي،  ــتوطن- الأصلان ــوم المس ــق بمفه ــا يتعل في م

هــم  الإسرائيليــون  مبــاشر:  بشــكل  ولفظــه 

ــون  ــم مارق ــطينيون ه ــا الفلس ــون، بينم الأصلاني

المســتوطن"،  "أصلنــة  إلى  ســعيه  في  غربــاء. 

في  ســموتريتش  يحفــر  الأصلانــي"  و"غربنــة 

ايتمولوجيــا الكلمــات لــروي لنــا جــدور مصطلــح 

ــإن  ــا، ف ــن هن ــا. م ــودا" وغيره ــطين"، "يه "فلس

ــة  ــة للرؤي ــة نهائي "مخطــط الحســم" هــو حوصل

الاســتعمارية الصهيونيــة بشــكلها الأكثــر نضوجــاً 

ــة.  ــة خطابي ــات أو كياس ــدون موارب ــة، ب وصلاف

ثالثــاً، قــد لا يجــب أن ننظــر إلى "مخطط الحســم"،  	-

ــى  ــات، ع ــل وتوصي ــن مراح ــمله م ــا يش ــكل م ب

ــار  ــذا التي ــل إن ه ــتيطانية. ب ــا اس ــه فانتازي أن

تعتــر  )الــذي  الاســتيطاني  الدينــي  اليمــن 

ــعى  ــاً(، يس ــر تطرف ــخه الأكث ــد نس ــة أح الحردلي

منــذ ســنوات إلى الهيمنــة عــى الخطــاب والممارســة 

ــار  ــرد تي ــون مج ــأن يك ــي ب ــة، ولا يكتف الإسرائيلي

ــر  ــة بغ ــة الصهيوني ــر القافل ــا تس ــح بينم ينب

هدايــة. مــن جهــة، التيــار الحــردلي حظــي بمكانــة 

ــة،  ــو السادس ــة نتنياه ــة في حكوم ــية تنفيذي سياس

ــى  ــة ع ــة الديني ــة الصهيوني ــت قائم ــث حصل بحي

ــا 7 مقاعــد لحــزب الاتحــاد  ــداً، مــن بينه 14 مقع

ــد  ــموتريتش، ومقع ــة س ــردلي بزعام ــي الح القوم

واحــد لحــزب نوعــام الحــردلي )الــذي يركــز عملــه 

عــى الأسرة، والحيــاة المدنيــة، والــزواج(. إضافــة إلى 

6 مقاعــد لحــزب "قــوة يهوديــة" الكاهانــي الــذي 

يشــارك الحردليــن بالكثــر مــن النقــاط الأساســية 

الــواردة أدنــاه. كمــا أن الحردليــن باتــوا متواجدين 

السياســية الإسرائيليــة ولا  في معظــم الأحــزاب 

يقتــرون حــراً عــى قائمــة الصهيونيــة الدينية. 

يضــاف إلى ذلــك، وربمــا هــذا هــو الأهــم، تشــكيلة 

ــي،  ــع المدن ــات المجتم ــن منظم ــة م ــعة ومنوع واس

والمؤسســات الفكريــة )Think tanks(، والأطــر 

الشــبابية والطلابيــة، والمــدارس الدينية-العســكرية 

ــذي  ــن ال ــن المناصري ــل والممول ــق التموي وصنادي

يحابــون "مخطــط الحســم". وعليــه، قــد لا نقــرح 

في هــذه الترجمــة أن ننظــر إلى "مخطــط الحســم" 

عــى أنــه بــات الخطــاب الرســمي لإسرائيــل، لكننــا 

نقــرح في المقابــل أن ننظــر إليــه باعتبــاره خطابــاً 

ــى  ــول، ويحظ ــن القب ــد م ــي المزي ــداً، يلاق صاع

ــوع  ــرض ن ــى ف ــاعده ع ــد تس ــدة ق ــأدوات عدي ب

مــن الهيمنــة السياســية عــى الخطــاب والممارســة 

ــتقبل. ــة في المس الإسرائيلي

وليد حباس-هيئة تحرير "قضايا إسرائيلية"
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بتسَلئيل شموتريتش

نمــوذج "الدّولتــنْ" وضــع إسرائيــل عــى طريــق مغلقة: 

يــأس مــن إمكانيـّـة إنهــاء الــرّاع واتخــاذ منحــى "إدارته" 

ــة  ــق بجاهزيّ ــل متعلّ ــديّ. البدي ــاسٍ وأب ــم وق ــدر مُحتّ كق

ــي  ــذي ينبن ــم، ال ــل إلى الحس ــيّ للتوصّ ــع الإسرائي المجتم

ــل  ــكان في أرض إسرائي ــأنّ لا م ــى الإدراك ب ــه ع في أساس

ــنْ  ــنْ متضاربت ــنْ قوميتّ لحركت

ثمّــة مثــل شــعبيّ شــهير ينُســب إلى ألــرت آينشــطاين، 

ــد  ــرّةً بع ــه م ــر ذات ــام بالأم ــو القي ــون ه ــول إنّ "الجن يق

ــدو  ــة". ويب ــج مختلف ــى نتائ ــول ع ــع الحص ــرى، وتوقّ أخ

ــخ  ــد ترسّ ــون ق ــذا الجن ــاش أنّ ه ــياسّي الُمع ــا الس في واقعن

ــرى إلى  ــد أخ ــرّة بع ــود م ــيّ يع ــار الإسرائي ــذّر؛ فاليس وتج
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حلــول "بســيطة وآمنــة" لإنهــاء الــرّاع الإسرائيليّ-العربيّ، 

ومــرةً تلــو الأخــرى نشــاهد فشــل هــذه الحلــول وإفلاســها. 

علينــا أن نفعــل شــيئاً مــا في هــذا الصّــدد، وإلّّا فــإنّ هــذه 

المحــاولات ســتتواصل إلى الأبــد وستســتمرّ في تأجيجهــا 

ــف عــن  ــد حــان الوقــت للتوقّ للآمــال وأحــام اليقظــة. لق

ذلــك، وكــر هــذا النهّــج والعثــور عــى المخــرج اللائــق مــن 

هــذه الطريــق التــي تبــدو مــن دون نهايــة.

يكمــن في صلــب مقترحــي الــذي أضعــه أمامَكــم تغيــر 

جــذريّ ومغايــر تمامًــا لمــا اعتدنــا التفكــر بــه في العقديْــن 

ــدو أنّ  ــن. إعــادة التفكــر تســتوجب الشــجاعة، ويب الأخيريْ

لا مفــرّ مــن ذلــك. فغالبيـّـة الُمخططــات والبرامــج السياســيةّ 

التــي طُرحــت في السّــنوات الأخــرة، مــن اليســار واليمــن، 

توفّــر "حلــولًًا" تكُــرّس الــرّاع وتدفعنــا جميعًــا إلى 

ــل  ــرى. مقاب ــنة أخ ــة س ــرّاع مئ ــذا ال ــة إدارة ه مواصل

ــى  ــتمل ع ــا يش ــروح هن ــم المط ــط الحس ــإنّ مُخطّ ــك، ف ذل

ــاء  ــل إنه ــن أج ــق م ــل للتحقي ــيّ وقاب ــيّ وعم ــلٍّ حقيق ح

ــيّ.  ــام الحقيق ــق السّ ــرّاع وتحقي ال

يختلــف هــذا الُمخطّــط عــن ســائر الُمخططــات 

الأخــرى في أنـّـه يواجــه صُلــب المشــكلة، ويتطــرّق 

ــل في  ــذور الفش ــرّاع، وإلى ج ــذور ال ــجاعة إلى ج بش

ــيةّ". لا  ــول السياس ــتقبل، وإلى كلّ "الحل ــاضي والمس الم

يوجــد أيّ فــارق بــن الخرائــط التــي يرســمها المبــادرون 

ــا  ــى في م ــا، حتّ ــى اختلافه ــيةّ ع ــات السياس للمُخطّط

يسُــمّى "اليمــن"؛ فشــارون وأولمــرت ونتنياهــو- كلّهــم 

ــا  ــلّ هن ــن يح ــام ل ــنّ السّ ــط، لك ــون خرائ ــوا يملك كان

ــذا  ــدر ه ــأنّ ق ــول ب ــاق تق ــة الانط ــت نقط ــا دام م

ــم عليــه احتــواء جماعتــنْ تحمــان تطلّعــات  البلــد يحُتّ

ــك،  ــر كذل ــا دام الأم ــة. وم ــة متناقض ــات قوميّ وطموح

فــإنّ أحفادنــا وأبنــاء أحفادنــا ســيضُطرّون هــم أيضًــا 

ــة. ــروب مُتواصل ــش في ح ــة العي لمواصل

ــم"،  ــط الحس ــة "مُخطّ ــات الآتي ــتعرض في الصّفح سأس

ــم بالــراءة، عــى الرغــم  ــكّل حــاًّ شــاملًًا لا يتسّ الــذي يشُ

مــن كونــه حــاًّ تفاؤليًّــا، وهــو حــلّ لا يســتخفّ بالصعوبات 

ــادق.  ــان الصّ ــم بالإيم ــاًّ يتّ ــه ح ــن كون ــم م ــى الرغ ع

أيمــان بقــوّة وصلابــة إسرائيــل، وبعدالــة نهجنــا وانتمائنــا 

الحــريّ إلى أرض وطننــا؛ إيمــان بقوّتنــا عــى الصّمــود في 

وجــه أيّ ادّعــاء قــد يهــزّ هــذا الإيمــان، والإيمــان بقدرتنــا 

عــى مُمارســة البطولــة المطلوبــة مــن أجــل تحقيــق الحســم 

ــة.  ــة والمهمّ في هــذه المعركــة الصّعب

***

فة قبل أن نبدأ:
َ

مُكاش

ــه لشــعب  أنــا إنســان مؤمــن. أؤمــن باللــه تعــالى، وبحبّ

إسرائيــل وبعنايتــه لــه. أؤمــن بالتــوراة التــي حذّرتنــا مــن 

ــاء الذيــن  ــا بالخــاص. أؤمــن بأقــوال الأنبي المنفــى ووعدتن

ــاء  ــادة البن ــك بإع ــن ذل ــر م ــن أكث ــراب، وأؤم ــأوا بالخ تنبّ

ــا  ــا. أن ــام أعينن ــد أم ــي تتجسّ ــا وه ــى برؤيته ــي نحظ الت

ــا  ــا، وبأنهّ ــة خلاصن ــي بداي ــل ه ــة إسرائي ــأنّ دول ــن ب أؤم

ــاء. ــوراة ورؤى الأنبي ــؤات الت ــد لتنب التجسّ

أنــا أؤمــن بالعلاقــة النابضــة بين شــعب إسرائيــل وأرض 

ــه،  إسرائيــل، وبمهمّــة شــعب إسرائيــل ورســالته للعالــم كلّ

وبحيويّــة أرض إسرائيــل مــن أجــل تحقيــق هــذه الرّســالة. 

أنــا أؤمــن بــأنّ ازدهــار ونمــوّ أرض إسرائيــل بالــذات بعــد 

ــة،  ــل الصدف ــن قبي ــا م ــم يكون ــل، ل ــعب إسرائي ــودة ش ع

وذلــك بعــد أجيــال طويلــة مــن الإهمــال والضمــور.

ــد،  ــذا البل ــا له ــال كلّه ــوق الأجي ــأنّ ت ــن ب ــا أؤم أن

والقناعــة التامّــة بعودتنــا إليــه، همــا القــوّة الُمحرِّكــة الأكثــر 

عمقًــا لمســارات العــودة إلى صهيــون التــي أفضــتْ إلى إقامــة 

ــل. ــة إسرائي دول

ــتند  ــة أيّ شيء يس ــذه المقال ــدوا في ه ــن تج ــك، ل ــع ذل م

إلى هــذا الإيمــان. هــذه المقالــة ليســت بيانـًـا دينيًّا-معتقديًّــا 

بــل هــي مُخطّــط واقعــيّ وجيوســياسّي وإســراتيجيّ. لقــد 

ــذوره  ــع وج ــل الواق ــال تحلي ــن خ ــط م ــذا الُمخطّ ــأ ه نش

ــة  ــيةّ حقائقيّ ــات أساس ــز إلى فرضيّ ــو يرتك ــة، وه المتأصّل

وتاريخيـّـة وديمقراطيـّـة وأمنيـّـة وسياســيةّ خارجيـّـة، تــؤدّي 

ــد  ــه الحــلّ الوحي ــد بشــكل شــخصّي أنّ ــا إلى حــلّ أعتق كلّه

الُممكــن تحقيقــه عــى أرض الواقــع، خصوصًــا إذا مــا 

ــف. ــن دون توقّ ــة م ــول المقترح ــائر الحل ــاه بس قارنّ

هــذا المســتند هــو مُخطــط واقعــيّ، لكنـّـه يندمــج جيّــدًا 

مــع معتقداتــي وأيماناتــي. هنــاك مــن يفُضّــل أن يــرى فيــه 

حــاًّ سياســيًّا فحســب، لكننّــي أدعــو مــن يقــرأه للتعامــل 

معــه عــى أنـّـه نقطــة التقــاء بــن الإيمــان والواقعيـّـة، وبــن 

الرؤيــا والواقــع. 

خلفيّة

طــوال أكثــر مــن مئــة ســنة عــى وجــود الصّهيونيـّـة اضطــرّ 

الشــعب اليهــوديّ للنضــال مــن أجــل مُجــرّد حقّــه في الوجــود 

كشــعب ذي ســيادة في دولتــه الُمتجــدّدة في أرض إسرائيــل.

ــرّة  ــن م ــرّ م ــوديّ ويتغ ــال الوج ــذا النض ــدّل ه يتب

ــن  ــر م ــرة، وبالكث ــارك الكث ــيء بالمع ــو م ــرى، وه لأخ
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ــه. لكــنّ هــذا النضّــال لــم  الانتصــارات أيضًــا والحمــد للّ

يحُســم حتـّـى اليــوم. فحتــى اللحظــة هنــاك أشــخاص من 

بــن سُــكّان هــذا البلــد يرفضــون الاعــراف بحــقّ دولــة 

إسرائيــل بالوجــود كدولــة الشّــعب اليهــوديّ، ويواصلــون 

طيلــة الوقــت محاولــة تقويــض مُجــرّد وجودهــا وهُويتّهــا 

ــدار في العقــود  ــة. نحــن نــرى أنّ هــذه المعركــة تُ اليهوديّ

ــاحة  ــمّى "السّ ــا يسُ ــل م ــاصّ في داخ ــكل خ ــرة بش الأخ

الفلســطينيةّ" مــع عــرب يهــودا والسّــامرة، الذيــن 

ــم  ــدود 1967، إلّّا أنهّ ــة في ح ــة عربيّ ــة دول ــعوْن لإقام يس

ــق  ــة في الطري ــس إلّّا محط ــذا لي ــط أنّ ه ــوْا ق ــم يخُف ل

ــة،  ــة وطبري ــا والرمل ــا وياف ــودة إلى حيف ــة: الع الحقيقيّ

ــة عــى أنقــاض دولــة إسرائيــل. هــذا  وإقامــة دولــة عربيّ

مــا يرُبّــون أولادهــم عليــه في البيــت والمدرســة والُمخيمّــات 

ســة  الصيفيـّـة، ولا أحــد ينُكــر أنّ هــذا يشــكّل الــرّوح الُمؤسِّ

لـــ "القوميـّـة الفلســطينيةّ".

يســعى الُمخطّــط الــذي بــن أيديكــم إلى مواجهــة هــذه 

ــنْ في  ــنْ متناقض ــنْ قومي ــود طموح ــا: وج ــألة بعينْه المس

ــت  ــه في الوق ــن حصول ــر لا يمك ــو أم ــل، وه أرض إسرائي

ذاتــه بحســب مــا يدلّنــا الواقــع عليــه. ثمّــة فنتازيــا تقــول 

بإمكانيـّـة تحقيــق هذيـْـن الطموحــنْ ســويةً، وهــي ترافــق 

ــنوات  ــى في س ــأتها: فحت ــذ نش ــة من ــة الصّهيونيّ الحرك

ــا  ــة، عندم ــام الدول ــل قي ــات، قب ــات والأربعيني الثلاثيني

ــن  ــرب الذي ــع الع ــات م ــل إلى تفاهم ــكان التوصّ كان بالإم

ــم  ــل بدع ــرب أرض إسرائي ــض ع ــد، رف ــون في البل يعيش

ــة  ــيم المختلف ــات التقس ــة كلَّ مُخطّط ــدول العربيّ ــن ال م

ــة عــى اســتعداد لقبولهــا،  التــي كانــت القيــادة الصهيونيّ

عــى الرغــم مــن أنهّــا مَنوطــة بالتنــازل عــن أجــزاء مــن 

ــول  ــى ط ــة وع ــام الدّول ــد قي ــى بع ــل. وحت أرض إسرائي

ســنوات وجودهــا، وافقــت دولــة إسرائيــل عــى التســويات 

ــة  ــي إلى إقام ــا أن تف ــي كان بإمكانه ــيمات الت والتقس

دولــة عربيّــة- فلســطينيةّ في أرض إسرائيــل، إلّّا أنّ الجانــب 

ــرى. ــو الأخ ــرّةً تل ــا م ــيّ رفضه العرب

ــت أنّ  ــل يثُب ــيّ المتواص ــف العرب ــرى أنّ الموق ــذا ن وهك

ــكَ  ــرّة، دعْ عن ــيّ بالم ــر واقع ــلّ غ ــو ح ــنْ" ه ــلّ الدولت "ح

ــة:  ــة والصهيونيّ ــة القِيميّ ــن الناحي ــا م ــاًّ مغلوطً ــه ح كون

ــلّ  ــو أق ــه ه ــيّ منح ــار الإسرائي ــن لليس ــا يمُك ــى م أق

بكثــر مــن الحــدّ الأدنــى الــذي يمُكــن لقائــد عــرب يهــودا 

والســامرة الأكثــر اعتــدالًًا قبولــه مــن دون أن يقُتــل. لذلــك، 

ــم  ــات الحس ــون في أوق ــطينييّن يرفض ــادة الفلس ــا الق رأين

-بــدءًا بخُطّــة التقســيم ومــرورًا بكامــب ديفيــد والتفــاوض 

ــه  ــوي في ــام يح ــاق س ــى اتف ــعَ ع ــرت- التوقي ــع أولم م

ــطينيةّ. ــب الفلس ــة المطال نهاي

ــح  ــوّر مصطل ــردُّه إلى تط ــويّ، ومَ ــض بنُي ــذا تناق ه

"الشــعب  جوهــره  ففــي  الفلســطينيّ".  "الشــعب 

الفلســطينيّ" ليــس إلّّا حركــة ضدّيـّـة للحركــة الصهيونيـّـة- 

ــن  ــى الداعم ــود. حتّ ــه في الوج ــره وحقّ ــو جوه ــذا ه ه

ــذا  ــل ه ــون أنّ مث ــطينيّ يعلم ــر الفلس ــر المص ــقّ تقري لح

ــيّ،  ــل المــروع الصهيون ــم يكــن موجــودًا قب "الشــعب" ل

ــذه الأرض لا  ــة له ــة الجغرافيّ ــت الكني ــطين" كان وأنّ "فلس

أكثــر، وهــي تســمية أطلقهــا الرومــان لا العــرب. بعــد قمع 

الثــورات اليهوديـّـة جــرى ترميــم أورشــليم كمدينــة رومانيةّ 

ــم  ــر اس ــرى تغي ــا ج ــا"، فيم ــا كابيتولين ــمّيت "أيلي وسُ

منطقــة يهودا )Judaea( إلى "ســوريا )ســريا( پـــالستينا" 

ــد  ــود. وق ــر لليه ــو أيّ ذك ــة مح )Syria Palestina( بغي

اشــتقّ الاســم مــن كلمــة "فليســت"- أي أرض الفلســتيين. 

وهكــذا نــرى رمزيّــة مــا حــدث: أيّــام خرابنــا التــي نبكــي 

عليهــا في "التاســع مــن آب"، هــي التــي أدّت إلى ولادة كلمــة 

"فلســطين". عندمــا احتــلّ العــرب أرض إسرائيــل في القــرن 

السّــابع الميــاديّ تبنـّـوْا الاســم الرومانــيّ "فلســطين"، فيمــا 

ظلّــت المنطقــة الشــماليةّ تسُــمّى "ســوريا". وبعــد مــرور 

ــمية  ــذه التس ــل ه ــرب أرض إسرائي ــى ع ــنة تبنّ 1,500 س

ــة، التــي أتــت لإعــادة  في نضالهــم ضــدّ الحركــة الصهيونيّ

ــعى  ــن س ــم الذي ــود ذاته ــم اليه ــود، وه الأرض إلى اليه

ــم. ــان لمحوه الروم

يهــود  والانتدابيـّـة  العثمانيـّـة  "فلســطين"  في  كان 

ــة،  ــام الأولى للصهيونيّ ــا في الأيّ ــروا إليه ــطينيوّن هاج فلس

المــاضي،  في  فيهــا  بعضهــم  كان  فلســطينيوّن  وعــرب 

وغالبيتهــم هاجــروا إليهــا مــن الــدول المجــاورة في العــر 

الحديــث لأســباب مختلفــة.

الحركــة القوميـّـة الفلســطينيةّ هــي حركــة نافيــة 

للصهيونيـّـة، وكونهــا كذلــك فإنهّــا غــر قــادرة عــى 

إبــرام الســام معهــا. هــذا هــو السّــبب في أنّ الفلســطينييّن 

ــل  ــة إسرائي ــه دول ــذي طلبت ــيط ال ــب البس ــون المطل يرفض

منهــم وهــو الاعــراف بحقّهــا في الوجــود كدولــة يهوديـّـة. في 

هــذا الشــأن تختلــف المســألة الفلســطينيةّ عــن الــرّاع مــع 

ــان مُســتقلّتان لا  ــا دولت ــة. مــر والأردن هم ــدول العربيّ ال

يرتبــط وجودهمــا بدولــة إسرائيــل. مــن الجائــز أنّ حربهمــا 

ــا  ــة لهم ــت مهمّ ــا كان ــة تدميره ــل بغي ــة إسرائي ــدّ دول ض

كجــزء مــن الــرّوح الإســاميةّ أو العربيـّـة، إلّّا أنهّــا لــم تكــن 

ــنْ. لذلــك كان بالإمــكان  كامنــة في مُجــرّد تعريفهمــا كدولت
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ــف  ــر يختل ــذا الأم ــا. إلّّا أنّ ه ــام معهم ــي س ــرام اتفاقيت إب

ــا هــو عليــه في الــرّاع الإسرائيــيّ- الفلســطينيّ. فمــن  عمّ

ــد  ــل، لا توج ــة إسرائي ــن دون محارب ــراع"، وم دون "ال

ــود  ــال وج ــإنّ احتم ــال ف ــى كلّ ح ــطينيةّ. وع ــة فلس قوميّ

الصهيونيـّـة والقوميـّـة الفلســطينيةّ ســويةًّ في أرض إسرائيــل، 

ــدوم.  ــال مع ــو احتم ــا، ه ــة م ــيمة جغرافيّ ــن تقس ضم

ــة  ــدق وصحّ ــدى ص ــرة إلى م ــود الأخ ــع العق ــر واق يش

ــن الطموحــنْ  ــة وجــود هذيْ هــذا الفــارق البســيط. فمواصل

ــنْ المتضاربــنْ في رقعــة الأرض الصغــرة هــذه التــي  القومي

تخصّنــا، ســتضمن لنــا الكثــر مــن ســنوات الــدّم والحــروب 

مســتقبلًًا. لذلــك فــإنّ السّــام الُمرتجَــى لــن يتحقّــق إلّّا عندما 

ــةً أو قــرًا- عــن طموحاتــه  يتنــازل أحــد الطرفــنْ -طواعي

ــكان  ــيكون بالإم ــل، وس ــة في أرض إسرائي ــه القوميّ وتطلّعات

عندهــا تحقيــق حيــاة تقــوم عــى التعايــش المدنــيّ.

كُلّّي أمــل أنّ جميــع القــرّاء يشُــاطرونني مــا ســأقوله الآن، 

ــة  ــا القوميّ ــازل عــن طموحاتن ــن نتن ــا نحــن اليهــود ل بأنن

ــة  ــة اليهوديّ ــل، وهــي الدول ــة مســتقلّة في أرض إسرائي بدول

ــو  ــيّ ه ــب العرب ــإنّ الجان ــه، ف ــم. وعلي ــدة في العال الوحي

ــق  ــوح بتحقي ــذا الطم ــن ه ــازل ع ــيضطرّ للتن ــذي س ال

ــذه  ــل. ه ــا في أرض إسرائي ــتها هن ــة وممارس ــه القوميّ هُويتّ

ــى  ــدو ع ــا يب ــى م ــد ع ــرؤ أح ــي لا يج ــة الت ــي المقول ه

قولهــا، لذلــك فإننّــا محكومــون بدائــرة الــدم التــي تنتهــي؛ 

إلّّا أنّ هــذه المقولــة هــي المفتــاح الوحيــد للســام الحقيقــيّ.

هــذه هــي الغايــة مــن وراء مُخطّــط الحســم الــذي أطرحــه 

أمامكــم: لا للمزيــد مــن إدارة صراع متواصــل تختلــف حدّتــه 

مــن مــرّة لأخــرى؛ بــل للحســم. لا للمزيــد مــن "مكانــك سْر" 

ــف  ــل تجفي ــوض، ب ــة البع ــر ملاحق ــة ع ــول التجميليّ والحل

ــد  ــا. لق ــى انتهائه ــكلة حتّ ــذور المش ــة ج ــتنقع ومعالج المس

هربــت دولــة إسرائيــل طيلــة ســنوات وجودهــا مــن معالجــة 

هــذه الجــذور، ولــن يكــون مــن السّــهل تغيــر هــذا النهــج. 

ــها  ــمح لنفس ــل أن تس ــة إسرائي ــدور دول ــس بمق ــه لي إلّّا أنّ

ــة السّــر مكانهــا في ضمــن هــذه الحــرب الســيزيفيةّ  بمواصل

ــذه  ــقاطات ه ــل إس ــد تحمّ ــا بالتأكي ــاب، ولا يمكنه ــى الإره ع

ــم.  ــا في أرجــاء العال ــة عنّ ــزع الشّّرعيّ ــة بن ــة المتمثلّ الحال

ــدعّ  ــآكل وتص ــؤدّي إلى ت ــرّاع ت ــة إدارة ال إنّ مواصل

مكانــة إسرائيــل ومصالحهــا التــي تهمّهــا، وتتســبّب 

بــأضرار دائمــة. قــد يكــون مُخطّــط الحســم صعــبَ الهضم 

في اللحظــة الأولى، إلّّا أنّ المنطــق الكبــر الكامــن فيــه، وكونــه 

ــيّ  ــع الإسرائي ــيحمل المجتم ــا، س ــا وحتميًّ ــا وضروريًّ حيويًّ

ــه.  ــى تبنيّ ــاف ع ــة المط ــدوليّ في نهاي ــع ال والمجتم

موجز

مــا يعنيــه حســمُ الــرّاع هــو اتخــاذ قــرار وعَيــويّ 

ــا وسياســيًّا- بــأنّ ثمــة مكانًــا غربــيّ نهــر الأردن  -عمليًّ

ــوديّ.  ــقّ اليه ــد: الح ــيّ واح ــرٍ قوم ــرِ مص ــقِّ تقري لح

فأصــاً ليســت هنــاك -ولــن تقــوم- دولــة عربيـّـة في قلــب 

أرض إسرائيــل تجُسّــد تحقيــق المطامــح القوميـّـة العربيـّـة 

ــن  ــيقُلّص م ــم س ــذا الحل ــاء ه ــإنّ إلغ ــك ف ــا. لذل فيه

ــص  ــك إلى تقلي ــيؤدّي ذل ــالي س ــه، وبالت ــة لتحقيق الدافعيّ

ــاب. الإره

ــر  ــا ع ــم أيضً ــذا الحس ــق ه ــبيل إلى تحقي ــرّ الس يم

التصريحــات، وذلــك عــر مقولــة إسرائيليـّـة حاســمة 

مُوجّهــة للعــرب بأنـّـه لــن تقــوم دولــة فلســطينيةّ هنــا بــأيّ 

شــكل مــن الأشــكال، وعــر الأفعــال أيضًــا: فــرض السّــيادة 

الإسرائيليـّـة التامّــة عــى أرجــاء الوطــن في يهــودا والسّــامرة، 

ــدات  ــدن وبل ــة م ــي إقام ــذي يعن ــتيطانيّ ال ــم الاس والحس

ــات آلاف المســتوطنين  ــب مئ ــة، وجل ــدة في عُمــق المنطق جدي

الجُــدد للسّــكن فيهــا. هكــذا نوُضــح للعــرب وللعالــم برُمّته 

ــم  ــر دائ ــو أم ــامرة ه ــودا والسّ ــاري في يه ــع السّ أنّ الواق

ــم  ــا، وأنّ الحل ــزول يومً ــن ت ــل ل ــة إسرائي ــت، وأنّ دول وثاب

العربــيّ بإقامــة دولــة في يهــودا والسّــامرة قــد انقــى بــا 

رجعــة. وعليــه، فــإنّ الحســم الاســتيطانيّ غايتــه أن يرُسّــخ 

في أذهــان العــرب والعالــم كلّــه بــأنّ لا مجــال لإقامــة دولــة 

ــل.  ــة في أرض إسرائي عربيّ

في أعقــاب هــذه النقطــة كنقطــة انطــاق حاســمة 

وواضحــة، يتبقــى أمــام عــرب أرض إسرائيــل بديــان اثنــان 

ــر(: ــع الأم ــة في واق ــا ثلاث )وهم

ــق  ــن تحقي ــازل ع ــى التن ــدر ع ــد ويق ــن يري م 	 .1

ــلّ  ــه أن يظ ــتها، يمكن ــة وممارس ــه القوميّ طموحات

ــة، وأن  ــة اليهوديّ ــرد في الدول ــا كف ــا وأن يحي هن

يتمتّــع طبعًــا بــكلّ الخــر الوافــر والتقــدّم اللذيْــن 

جلبهمــا ويجلبهمــا الشــعب اليهــوديّ إلى أرض 

إسرائيــل. سنتوسّــع لاحقًــا بخصــوص مكانــة 

الذيــن ســيختارون هــذه الإمكانيـّـة، ومنظومــة إدارة 

ــم. حيواته

مــن لا يرغــب أو أنـّـه غــر قــادر عــى التنــازل عــن  	 .2

ــيحصل  ــه س ــة، فإنّ ــه القوميّ ــه وتطلّعات طموحات

ــدى  ــه إلى إح ــم هجرت ــاعدة لدع ــى المس ــا ع منّ

الــدول العربيـّـة الكثــرة التــي يمُكــن للعــرب فيهــا 

مُمارســة طموحاتهــم القوميـّـة، أو إلى أيّ غايــة 

ــم.  ــرى في العال أخ
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ــراض طبعًــا أنّ هذيـْـن الخياريـْـن  ــز الاف مــن الجائ

ــن  ــاك مَ ــع، وســيكون هن ــدى الجمي ــنْ ل ــا مقبول ــن يكون ل

ــة  ــة مُمارس ــث: مواصل ــار" الثال ــى "الخي ــيصُّرون ع س

العنــف ضــدّ الجيــش الإسرائيــيّ ودولــة إسرائيــل والســكّان 

اليهــود. هــؤلاء المخرّبــون ســيلقوْن "العنايــة" اللازمــة مــن 

ــط  ــوم ووس ــه الي ــا نفعل ــر ممّ ــأةٍ أك ــن، وبوط ــوّات الأم ق

ــا. ــة لن ــر راح ــروف أكث ظ

ــاء  ــيختارون البق ــن س ــرب الذي ــوص الع ــا بخص أمّ

هنــا كأفــراد، والتمتّــع بــكلّ مــا يمكــن لدولــة إسرائيــل 

ــوذجَ  ــم نم ــور له ــا أن نبُل ــه علين ــاه، فإنّ ــم إيّ منحه

ــة، ومعــه  ــة الذاتيّ إقامــة يتضمّــن إدارة الحيــاة المجتمعيّ

حقــوق وواجبــات فرديّــة. عندهــا ســيدُير عــرب يهــودا 

ــك  ــة بأنفســهم، وذل ــامرة شــؤون حيواتهــم اليوميّ والسّ

ــزات  ــأيّ مي ــم ب ــة -لا تتسّ ــة لوائيّ ــات بلديّ ــر مديريّ ع

ــذه  ــم ه ــث تقي ــا، بحي ــت له ــم التصوي ــة- يمكنه قوميّ

ــة وأخــرى، بينهــا  ــة متبادل ــات علاقــات اقتصاديّ المديريّ

وبــن نفســها، وبينهــا وبــن السّــلطات المختلفــة في دولة 

ــه،  ــار وتذويت ــدّم المس ــع تق ــد، وم ــا بع ــل. فيم إسرائي

ــكريةّ  ــة العس ــاء وأداء الخدم ــر الانتم ــى معاي ــاءً ع وبن

ــن  ــاذج م ــج نم ــن دم ــن الممك ــيكون م ــة، س أو الوطنيّ

ــة.  ــى المواطن ــة وحتّ الإقام

ــقَ أيّ  ــةً وف ــدلًًا وأخلاقيّ ــر ع ــط الأكث ــو الُمخطّ ــذا ه ه

معيــار -تاريخــيّ وصهيونــيّ ويهــوديّ- وهــو الوحيــد الذي 

ســيفُضي إلى الهــدوء والسّــام والتعايــش. فالنتيجــة الأصعب 

مــن الناحيــة الأخلاقيّــة تنتــج عــن محــاولات التوفيــق بــن 

ــا إلى  ــا جنبً ــن وجودهم ــة تمك ــنْ ومحاول ــنْ القومي التطّلع

جنــب في قطعــة الأرض ذاتهــا، مــع أنّ هــذه المحــاولات تبــدو 

ــة للوهلــة الأولى )كونهــا تأخــذ بعــن الاعتبــار  أكثــر أخلاقيّ

ــرف  ــماح للط ــض السّ ــنْ، وترف ــات الطرف ــا- رغب -ظاهريًّ

الُمحــقّ بــأن يحســم بقــوّة الحــقّ وبحــقّ القــوّة(، وذلــك لأنّ 

هــذه المحــاولات تكُــرّس الحــرب وســفك الدّمــاء. وفي مقابــل 

ذلــك فــإنّ الحســم الــذي يســتند إلى حــقّ الشــعب اليهــوديّ 

عــى أرض إسرائيــل -الــذي يبــدو هــو الآخــر وللوهلــة الأولى 

ــة  ــيفُضي إلى النتيج ــب- س ــاديّ الجان ــتبداديًّا وأح ــرًا اس أم

ــاء  ــفك الدّم ا لس ــدًّ ــيضع ح ــةً: س ــر أخلاقيّ ــل والأكث الأفض

وســيمُكّن مــن تحقيــق تعايــش حقيقــيّ بــن اليهــود وبــن 

العــرب الذيــن ســيختارون فعــل ذلــك.

هــذه هــي عصــارة الُمخطّــط. والآن ســأتركّز في التفاصيــل 

ا  الأوســع والأشــمل. لكــن بمــا أنّ هــذا المخطّــط يختلــف جــدًّ

ــي  ــرّاع، يهمّن ــداوَل بخصــوص حــلّ ال عــن الخطــاب المت

هنــا أن أكــرّر وأوضــح فرضياّتــه الأساســيةّ الواقعيـّـة 

ــه:  ــول في تفاصيل ــل الدّخ ــة، قب والأخلاقيّ

ــك  ــون كذل ــن يك ــيّ ول ــر واقع ــنْ غ ــلّ الدولت ح 	 .1

ــن  ــالٍ م ــعار خ ــو ش ــعبيْْن" ه ــان لش ــط. "دولت ق

أيّ مضمــون، تحــوّل هنــا إلى حــلّ بديهــيّ ووحيــد 

للــراع، خصوصًا بســبب الوهــم القائــل إنّ الجانب 

العربــيّ مســتعدّ لتســوية جغرافيـّـة ومســتعدّ لقبول 

دولــة إسرائيــل كدولــة يهوديـّـة. ومــرّةً تلــو الأخرى، 

ــة.  ــيةّ مغلوط ــة الأساس ــذه الفرضيّ ــح أنّ ه يتضّ

ففــي واقعنــا الحــاليّ ســتكون إقامــة دولــة إرهــاب 

ــا خطــرًا،  ــة في يهــودا والسّــامرة انتحــارًا أمنيًّ عربيّ

ــن  ــر بعشري ــاحتها أك ــتكون مس ــة س ــي دول وه

ضعفًــا عــن دولــة الإرهــاب التــي تقودهــا حمــاس 

في قطــاع غــزّة. زدْ عــى ذلــك أنّ انهيــار دول عربيـّـة 

ــن  ــل م ــرة، يجع ــنوات الأخ ــدّة في السّ ــة ع عريق

هــذا النمــوذج الســياسّي أكثــر إشــكاليةّ، إذ يصعُــب 

ــا مســتدامًا. حــلّ  ــه نموذجً عــى المــرء أن يــرى في

الدولتــنْ غــر قابــل للتطبيــق، لذلــك حــان الوقــت 

ــدات أخــرى  لطــرح حــلّ يقــوم عــى إدراك ومعتق

ــا. تمامً

المتمثـّـل بعــودة شــعب  الصهيونــيّ  المــروع  	 .2

ــن  ــام م ــي ع ــو ألف ــد نح ــه بع ــل إلى أرض إسرائي

المنفــى والترحــال والملاحقــات، هــو أكثــر المشــاريع 

ــال  ــم خ ــت في العال ــي حدث ــةً الت ــدلًًا وأخلاقيّ ع

ــيّ  ــور تاريخ ــن منظ ــك م ــة وذل ــرون الماضي الق

ــن لا  ــا، ونح ــازون تمامً ــن مُنح ــيّ. نح ودَوليّ ودين

نفــرض وجــود "روايتــنْ" متكافئتــنْ بصدقيتّهما 

وادعاءاتهمــا. إيماننــا بصدقنــا هــو الــذي يمنحنــا 

البعُــد الأخلاقــيّ للانتصــار ولحســم الطمــوح 

العربــيّ الُمتناقــض. صحيــح، نحــن نعيــش في عالــم 

ــه عــن العــدل وصــاروا  ــم يعــودوا يتحدّثــون في ل

يتحدّثــون عــن خطــاب الروايــات المختلفــة، وصــار 

ــنّ  ــاءات، لك ــذه الادّع ــل ه ــرح مث ــب ط ــن الصّع م

ــة.  ــر صحيح ــاءات غ ــذه الادّع ــي أنّ ه ــذا لا يعن ه

ــوّة  ــن ق ــا م ــل انطلاقً ــة إسرائي ــت دول ــد أقيم لق

الإيمــان بصحّــة القصّــة التوراتيـّـة، وموافقــة 

ــى  ــادرة- ع ــة ن ــة تاريخيّ ــم - في لحظ ــم العال أم

المســاعدة في تحقيــق الرؤيــا وإعــادة البلد إلى شــعب 

إسرائيــل. إنّ التقويــض الزاحــف لقــرار تخصيــص 

ــع  ــم ينب ــل ل ــعب إسرائي ــا لش ــل كلّه أرض إسرائي
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ــة، بــل مــن  ــارات تخــصّ العــدل والعدال مــن اعتب

الخنــوع للعنــف العربــيّ. وهكــذا أزيلــتْ في المرحلــة 

ــن  ــة م ــر الأردن الشّّرقيّ ــا وراء نه ــة م الأولى منطق

المنطقــة الُمعــدّة لإعادتهــا لشــعب إسرائيــل، وذلــك 

ــد  ــا بع ــة، وفي م ــة الأردنيّ ــة المملك ــح إقام لصال

وُضعــت خطّــة التقســيم التــي بــرّت أمــام العالــم 

ــل. ــنْ في أرض إسرائي ــد الدولت بمعتق

ــد  ــن يفتق ، وم ــويٌّ ــق حي ــة الطري ــان بصحّ الإيم 	

هــذا الإيمــان ســيكون مــن الصّعــب عليــه الدفــاعُ 

ــيّ  ــامرة بالتخ ــودا والسّ ــرب يه ــة ع ــن مطالب ع

عــن طموحاتهــم وتطلّعاتهــم القوميّــة، كــي يكــون 

ــة. وقــد ســبق  بالإمــكان تحقيــق مطامحنــا القوميّ

وأشْرنــا أعــاه إلى أنّ "الشــعب الفلســطينيّ" الــذي 

ــن  ــف ع ــر لا يختل ــر المص ــقّ تقري ــب بح يطال

ــاء  ــعيه للقض ــا، إلّّا في س ــة وقبائله ــة العربيّ الأمّ

عــى المــروع الصهيونــيّ. ليــس في هــذا أيّ 

تجديــد طبعًــا؛ فقــد كان هــذا الأمــر مفهومًــا لــدى 

ــادات  ــكلّ القي ــر، ول ــدا مئ ــون، وچول ــن غوري ب

ــد.  ــر بعي ــت غ ــى وق ــة حتّ الإسرائيليّ

ــت  ــة دفع ــة اليهوديّ ــك أنّ القوميّ ــاف إلى ذل يضُ 	

هــذا البلــد نحــو الازدهــار، الــذي لــم تقــوَ مئــات 

ــه.  ــى تحقيق ــيّ ع ــم العثمان ــن الحُك ــنوات م السّ

ــارك  ــوال م ــفر وتج ــات س ــح يوميّ ــا تصفّ يكفين

تويــن هنــا كــي نتيقّــن مــن عِظــم الخــراب والقفر 

ــعب  ــودة الش ــل ع ــا قب ــائدينْ هن ــا س ــن كان اللذيْ

اليهــوديّ إلى أرضــه. فمــع عــودة شــعب إسرائيل إلى 

أرضــه ازدهــرت البريّّــة وتحــوّل هــذا البلــد إلى مــا 

هــو عليــه اليــوم. ونحــن نشــكّك في مــدى اهتمــام 

العالــم اليــوم بســؤال "لمــن تعــود هــذه الأرض؟"، 

لــو أنهّــا مــا تــزال اليــوم قفــرًا كمــا كانــت عليــه 

ــة. ــل الصهيونيّ قب

ــا  ــل مواجهته ــة إسرائي ــى دول ــي ع ــات الت التحّدي 	 .3

هــي تحديــات غــر مســبوقة، لذلــك يمُكــن بالتــالي 

ــان  ــث يكون ــه، بحي ــج عن ــع نات ــلٍّ وواق ــراح ح اق

خلّّاقــنْ وغــر مَســبوقيْْن. إنّ محــاولات المقارنــة بين 

الــراع الإسرائيــيّ- الفلســطينيّ وصراعــات تجري 

ــن  ــص الرّاه ــم، وتفحّ ــن العال ــرى م ــن أخ في أماك

ــة  ــر المقبول ــا للمعاي ــتقبليةّ وفقً ــويات المس والتس

ــا  ــي كلّه ــرى- ه ــع أخ ــات في مواق ــضّ النزاع في ف

مغلوطــة. ويــكاد المــرء أن يجــزم بعــدم وجــود أيّ 

دولــة أخــرى تواجــه تهديــدًا وجوديًّــا كذلــك الــذي 

ــها.  ــذ تأسيس ــه من ــل مع ــل للتعام ــرّ إسرائي تضط

ــد عــدم وجــود دولــة أخــرى في العالــم  ومــن المؤكّ

أقيمــت بعــد محــاولات إبــادة شــعب، وهــي 

ــة تســعى للقضــاء عليهــا،  مُحاطــة بعــدّة دول لأمّ

وتواجــه طيلــة الوقــت تهديــداتٍ محليـّـة وخارجيـّـة. 

لا توجــد أيّ دولــة قوميّــة أخــرى في العالــم كهــذه، 

تتغــذىّ جــذور محاربتهــا والرغبــة بالقضــاء 

ــرّد  ــا ومُج ــة وجوده ــرّد معارض ــن مُج ــا م عليه

ــيّ. ــه الوطن ــا بيت ــذي يعتبره ــعب ال ــود الش وج

تـُـررّ حلــولًًا  واقــع غــر مســبوق  مواجهــة  	

وتســويات غــر مســبوقة، قــد يكــون مــن الصّعــب 

ــن  ــن م ــرى، لك ــات أخ ــا في وضعيّ ــاع عنه الدف

في  وتبريرهــا  عليهــا  الإصرار  بالتأكيــد  الممكــن 

ــع  ــذا الوض ــن ه ــل. في ضم ــة إسرائي ــياق دول س

الُمعقّــد وغــر الَمســبوق يجــب عــى دولــة إسرائيــل 

مواصلــة الحيــاة كبيــت قومــيّ للشــعب اليهــوديّ، 

وفي حــال اســتوجب ضمــانُ ذلــك خلــقَ بنُـًـى مدنيةّ 

وديمقراطيّــة وقانونيّــة جديــدة، فيجــب ألّّا يخُيفنــا 

هــذا الأمــر. ولــو صغنــا الأمــور وفقًــا لمصطلحــات 

ــل  ــه في إسرائي ــارف علي ــتوريّ المتع ــاب الدس الخط

لقُلنــا إنّ الغايــة الَمرجــوّة هــي غايــة جديــرة وهــي 

ــة. ــادئ المقبول ــن المب ــبيًّا ع ــا تناس ــررّ خروجً تُ

مقولــة "الإرهــاب ينبــع مــن اليــأس" هــي  	 .4

ــل  ــل؛ الأم ــن الأم ــاب م ــع الإره ــة. ينب ــة كاذب مقول

ــق  ــل بتحقي ــاب إلى الأم ــتند الإره ــا. يس بإضعافن

الإنجــازات بوســاطته: إضعــاف المجتمــع الإسرائيــيّ 

ــة في أرض  وإجبــاره عــى قبــول إقامــة دولــة عربيّ

إسرائيــل. حتّــى المخرّبــن الانتحاريّــن لا ينشــطون 

وســط فــراغ، بــل مــن أجــل "هــدف ســامٍ" كمــا 

ــا  ــدف، أو عندم ــذا اله ــدم ه ــا ينع ــه. وعندم يرون

ــة  ــإنّ الدافعيّ ــون، ف ــن أيّ مضم ــا م ــح خاليً يصب

ــالي ســيضعف  ــدة للإرهــاب ســتنخفض، وبالت الُمولّ

ــه. ــون الل ــه بع ــاب نفس الإره

ــة  ــة الخاصّ ــات القوميّ ــن التطلّع ــض ب ــة تناق ثمّ 	 .5

ــل،  ــرب أرض إسرائي ــن ع ــوديّ وب ــعب اليه بالش

ــى  ــاء ع ــن الإبق ــه ولا يمك ــر علي ــن التجس لا يمك

ــة  ــيمة الجغرافيّ ــوية. فالتقس ــات س ــذه التطلّع ه

المصطنعــة لــأراضي لــن تصمــد عــى أرض الواقــع. 

ــة  ــة والديمغرافيّ ــدات الأمنيّ ــع التهدي ــن دف لا يمك
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ــي  ــة الت ــوط الوهميّ ــدران والخط ــا وراء الج إلى م

ــن  ــة ب ــة الواقع ــريّ. المنطق ــكل ق ــمت بش رُس

الأردن هــي منطقــة جغرافيـّـة  البحــر ونهــر 

وطوبوغرافيّــة واحــدة، ولا يمكــن تقســيمها بشــكل 

ــة  ــيم المنطق ــرى تقس ــال ج ــت. وفي ح ــم وثاب دائ

بشــكلٍ مــا وحصــل العــرب عــى جــزء منهــا مــن 

ــم  ــم وطموحاته ــة تطلعاته ــق وممارس ــل تحقي أج

ــن  ــم ل ــل، فإنهّ ــة إسرائي ــب دول ــة إلى جان القوميّ

يتخلّــوْا عــن طموحهــم القومــيّ بالقضــاء عــى دولة 

ــق  ــل، وســيظلّون يســعون مــن أجــل تحقي إسرائي

ــاق  ــة انط ــر نقط ــرّة ع ــذه الم ــوح، وه ــذا الطم ه

ــإنّ أيّ حــلّ يجــب أن  ــك، ف ــر راحــةً لهــم. لذل أكث

ــل  ــق الأم ــعى بتحقي ــذا الَمس ــاث ه ــتند إلى اجتث يس

ــر. ــر الأردن والبح ــن نه ــيّ ب ــيّ العرب القوم

ــة  مقولــة إنّــه لا يمكــن "قمــع" الطموحــات العربيّ 	 .6

ــي  ــل ه ــيّ في أرض إسرائي ــد قوم ــق تجسّ بتحقي

ــذا  ــة ه ــت صحّ ــد ثبت ــة. لق ــر صحيح ــة غ مقول

ــدًا مــع عــرب أرض إسرائيــل مــع إقامــة  الأمــر جيّ

ــه -  ــة إسرائيــل، ومــن الممكــن أن تثبــت صحّت دول

ويجــب أن تثبــت- في يهــودا والسّــامرة عــى المنــوال 

ذاتــه. عــرب أرض إسرائيــل ينظــرون إلى مــا 

حــدث في العــام 1948 باعتبــاره الكارثــة الكــرى، 

ــتقلال، لا  ــرب الاس ــة"، ح ــمّونها "النكب ــي يسُ الت

ــتةّ )1967(.  ــام الس ــرب الأيّ ــال" في ح إلى "الاحت

وقــد اشــتملت حــرب الاســتقلال عــى طــرد لاجئين، 

ــدات  ــة بل ــة وإقام ــرى العربيّ ــرات الق ــر ع وتدم

يهوديّــة عــى أنقاضهــا، والعيــش تحت نظــام حُكم 

عســكريّ جائــر عــى مــدى ســنوات طويلــة لاحقــة. 

عــى الرغــم كلّ ذلــك فــإنّ عــرب إسرائيــل عاشــوا 

عــرات السّــنوات في ســامٍ تحــت الحُكم اليهــوديّ، 

ــاب  ــا في الإره ــن تقريبً ــوا ضالع ــن دون أن يكون م

أو أيّ نشــاطات ضــدّ دولــة إسرائيــل. وســببُ 

ذلــك بســيط: فمنــذ 1948 وحتّــى مطلــع ســنوات 

ــل، أو  ــي الأم ــاطة معدوم ــوا ببس ــعينيات كان التس

ــص مــن  ــة: أنّ الأمــل بالتخلّ لنقــل مــن أجــل الدقّ

ــدةً. ــرّةً واح ــثّ م ــد اجُتُ ــيّ ق ــروع الصهيون الم

ــرة  ــك الف ــوا في تل ــن عاش ــل الذي ــرب إسرائي فع 	

ــرب  ــازوا في ح ــو ف ــم ل ــن بأنهّ ــى يق ــوا ع كان

التحريــر حاشــا وكلّّا، لكانــوا ســيقضون عــى 

اليهــود بقســوة، كمــا هــو متعــارف عليــه في 

الــرق الأوســط بــن المنتصريــن والمهزومــن، وكما 

ــر إلى  ــوا بتقدي ــبب تطلّع ــذا السّ ــوم. له ــدث الي يح

ــوا  ــن عومل ــنْ اللذيْ ــخاء الإسرائيليّ ــة والسّ الرحم

بهمــا، وعاشــوا هنــا بســام، حتـّـى قبــل أن يتمتعّوا 

بالحقــوق المتســاوية- ومــن دونهــا أيضًــا. صحيــح 

ــز  ــى التميي ــة ع ــاتٍ مدنيّ ــوا احتجاج ــم احتجّ أنهّ

وأنّ  العســكريّ،  الحُكــم  في  قائمًــا  كان  الــذي 

ــادرات الأراضي، إلّّا أنّ  ــدّ مص ــرت ض ــراتٍ ج مظاه

ــن دون  ــة وم ــارات قوميّ ــن دون تيّ ــرى م ــك ج ذل

ــت. ــا كان ــة أيًّ ــا قوميّ ــق رؤي ــعي لتحقي س

القوْمَــويّ لــدى عــرب إسرائيــل  التطــرّف  إنّ  	

ودعمهــم للإرهــاب ومُمارســة العنــف مــن طــرف 

عــرب يهــودا والسّــامرة ضــدّ دولــة إسرائيــل، قــد 

ــعينيات،  ــنوات التس ــعَ س ــا مطل ــة م ــدآ في مرحل ب

ــل  ــيّ تمثَّ ــل غب ــل بفع ــة إسرائي ــت دول ــن قام ح

بجلــب مُخرّبــي منظمّــة التحريــر الفلســطينيةّ مــن 

تونــس إلى يهــودا والسّــامرة، وبــدأت بتنميــة الأمــل 

ــامرة.  ــودا والسّ ــرب يه ــدى ع ــزه ل ــيّ وتعزي القوم

وهكــذا، رأينــا أنّ الأمــل القومــيّ الفلســطينيّ الــذي 

سُــلّط عــى عــرب يهــودا والسّــامرة، أعــاد إشــعال 

المشــاعر والتطلّعــات القوميـّـة لــدى عــرب إسرائيــل 

ــويّ خطــر بينهــم، نحــن  وتســبّب في تطــرّف قومَ

ــوم. ــه الي ــش نتائج نعي

ــت  ــي تل ــام الت ــودة إلى الأي ــكان، الع ــب، وبالإم يج 	

1948، ســواء ألــدى عــرب إسرائيــل أم عــرب 

ــازة  ــامرة. لقــد كان ذلــك وصفــة مُمت يهــودا والسّ

وقتهــا، ومــن الممكــن – ويجــب - أن تكــون وصفــة 

ــة أو  ــي رغب ــن لا ندّع ــا. نح ــوم أيضً ــازة الي ممت

قــدرة عــى محــو أو تغيــر الهُويّــة القوميّــة؛ لكــن 

بوســعنا - ويجــب علينــا- تغيــر المســعى لتحقيــق 

ــن -  ــن الممك ــر. م ــر والنه ــن البح ــة ب ــذه الرغب ه

ــق  ــيّ بتحقي ــل العرب ــى الأم ــاء ع ــب- القض ويج

ــة وممارســتها في أرض إسرائيــل،  التطلّعــات القوميّ

وزرع بــذور أمــل جديــد يســتند إلى الحيــاة الفرديةّ 

الطيبّــة التــي تتفــوّق بدرجــات عــى الحيــاة 

ــط  ــرق الأوس ــرب في كلّ دول ال ــا الع ــي يحياه الت

ــا. ــة بن المحيط

ــق  ــا وف ــل م ــة فع ــدى أخلاقيّ ــر إلى م ــن ننظ نح 	 .7

ــرة الأولى.  ــا للنظ ــس وفقً ــة، ولي ــان النتيج امتح

ــل  ــع الأفض ــق الواق ــا نحُقّ ــر إلى أننّ ــع يش فالواق
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ــن  ــولّّى نح ــا نت ــنْ عندم ــة للطرف ــر أخلاقيّ والأكث

ــكان  ــرك الم ــا ن ــة، وعندم ــؤوليةّ وإدارة المنطق المس

تتحَصّــل نتائــج عكســيةّ. لقــد خرجنــا مــن قطــاع 

ــن"  ــون "أخلاقيّ ــأن نك ــا ب ــبب رغبتن ــزة بس غ

ــن  ــر". وم ــعب آخ ــى ش ــيطرة ع ــا "السّ ولرفضن

ــد  ــاك ق ــرب هن ــاة الع ــف أنّ حي ــرى كي ــا ن وقته

تحسّــنت مــن دون أدنــى شــكّ: فبــدلًًا مــن توفــر 

الكهربــاء بشــكل دائــم ومنتظــم هــا هــم يتمتعّــون 

بالكهربــاء ســتّ ســاعات يوميًــا فقــط؛ وبــدلًًا مــن 

توفــر الميــاه الجاريــة في الحنفيــات فإنهّــم يواجهون 

ــانيةّ؛  ــة إنس ــتؤدّي إلى كارث ــرة س ــاه كب ــة مي أزم

ــرى  ــن ن ــل والأرزاق نح ــر العم ــن توف ــدلًًا م وب

ــدة" في  ــاة رغي ــون "بحي ــزّة يتمتعّ ــي غ أنّ مواطن

حــن أنّ أكثــر مــن خمســن بالمئــة منهــم عاطلــون 

ــة طيلــة العــام.  عــن العمــل وهــم في أجــازة قسريّ

عــرات الآلاف منهــم مــن دون مــأوًى، ومــن دون 

أيّ بارقــة أمــل. وبكلمــات أبســط: منــذ أن خرجنــا 

ــون  ــاك يحظ ــكان هن ــإنّ السّ ــزّة ف ــاع غ ــن قط م

بحقــوق وحريّــات أقــلّ بكثــر عــن السّــابق. وهــم 

ــت،  ــقّ التصوي ــة وح ــا للديمقراطيّ ــرون أيضً يفتق

ــا لحركــة  ــا تابعً ولا يملكــون إلّّا نظــام حكــمٍ قامعً

حمــاس التــي تســتحوذ عــى غالبيـّـة المــوارد 

ــتخدمها  ــاع، وتس ــا إلى القط ــري إدخاله ــي يج الت

لأغــراض التســلّح وحفــر الأنفــاق بــدلًًا مــن إعــادة 

ــوأ  ــه أس ــز بكون ــع يتميّ ــه وض ــاع. إنّ ــم القط ترمي

ــة وإنســانيةّ بكثــر للطرفــنْ، إذا مــا  وأقــلّ أخلاقيّ

قارنـّـاه بالواقــع الــذي ســاد أثنــاء ســيطرة الجيــش 

الإسرائيــيّ هنــاك. ليــس مــن ســببٍ للافــراض أنّ 

ــة في  ــا في حــال إقامــة دول الوضــع ســيكون مختلفً

ــامرة. ــودا والسّ يه

ــا  ــحّ اقتصاديًّ ــا وأص ــس ثمنً ــرّاع أبخ ــم ال حس 	 .8

ــن  ــاك م ــه. هن ــة إدارت ــن مواصل ــر م ــر بكث أكث

يدّعــي أنّ فــرض السّــيادة الإسرائيليـّـة عــى مناطــق 

يهــودا والسّــامرة ســيكون باهــظ الثمــن وســيكون 

ــة. أولًًا،  ــة الإسرائيليّ ــق الاقتصاديّ ــى المراف ــا ع عبئً

ــاء  ــرى في أرج ــن ن ــة. فنح ــاء واهٍ للغاي ــذا ادّع ه

العالــم أنّ الــدول الناميــة هــي التــي تقــوم بالــذات 

بإنتــاج مُحــرّكات النمــوّ الأكــر، ونــرى اقتصادهــا 

يكــر وينمــو. لذلــك فــإنّ الحاجــة للجَــر 

ــيّ  ــاد الإسرائي ــن الاقتص ــة ب ــوات القائم ــى اله ع

طياّتهــا  في  تحمــل  الفلســطينيّ  والاقتصــاد 

ــر في  ــاديّ الكب ــوّ الاقتص ــة للنم ــات كامن إمكاني

ــودة  ــر ج ــة. فتطوي ــة الإسرائيليّ ــق الاقتصاديّ المراف

ــائر  ــة وس ــى التحتيّ ــا والبن ــاة والتكنولوجي الحي

مُركّبــات الحيــاة في يهــودا والسّــامرة ســتزيد كلّهــا 

ــاديّ في  ــوّ الاقتص ــالي النم ــتهلاك، وبالت ــن الاس م

ــا،  ــل(. ثانيً ــامرة وإسرائي ــودا والسّ ــنْ )يه المرفق

ــة، مهمــا بلغــت تكلفــة فــرض  وبمــا لا يقــلّ أهميّ

ــة،  ــة الإسرائيليّ ــق الاقتصاديّ ــى المراف ــيادة ع السّ

ــر مــن المصاريــف  ــةً بكث ــا ســتظلّ أقــلّ كلف فإنهّ

ــق  ــاشرة للمراف ــر المب ــات غ ــن المصروف ــة وم الأمنيّ

الاقتصاديّــة التــي ســتكون مَنوطــة بمواصلــة إدارة 

ــي  ــابه، وه ــا ش ــة وم ــولات الحربيّ ــرّاع، والج ال

ــرد  ــة ط ــن تكلف ــد م ــة بالتأكي ــلّ تكلف ــتكون أق س

ــم في  ــادة توطينه ــتوطنين وإع ــرات آلاف المس ع

ــر. ــطّ الأخ ــاق الخ نط

المرحلة الأولى: حسم استيطانيّ

الحســم الأوّل والأســاسّي هــو الحســم الاســتيطانيّ. 

ــة بشــكل علنــيّ وواضــح،  ــا أن نوضــح في هــذه المرحل علين

ــن  ــى. ونح ــا كــي نبق ــن هن ــيةّ: نح ــة الأساس ــذه الحقيق ه

نوضــح أيضًــا أنّ تحقيــق طموحنــا القومــيّ بدولــة يهوديـّـة 

مــن النهــر إلى البحــر، هــو حقيقــة مطلقــة غــر مطروحــة 

ــاوض. ــاش أو التف للنق

نحــن نحُقّــق هــذه المرحلة عــر نشــاط ســياسّي-قانونيّ، 

أي عــر فــرض السّــيادة عــى كلّ أرجــاء يهــودا والسّــامرة، 

ــدن  ــدات والم ــة البل ــتيطانيةّ، أي إقام ــاطات الاس ــر النش وع

وبسَــط البنُــى التحتيـّـة كمــا هــو مُتبّــع في إسرائيــل 

ــخاص  ــات آلاف الأش ــرات ومئ ــجيع ع ــرة"، وتش "الصغ

الآخريــن عــى الانتقــال للســكن في مناطق يهــودا والسّــامرة. 

هكــذا يمكننــا أن نخلــق في ســنوات معــدودة واقعًــا واضحًــا 

ــى الأرض. ــتدامًا ع ومس

ــرب  ــي ع ــى وع ــر ع ــذا للتأث ــن ه ــل م لا شيء أفض

ــص  ــى التخلّ ــاعدهم ع ــه سيس ــا أنّ ــامرة، كم ــودا والسّ يه

ــم أنّ لا أمــل  ــة الفلســطينيةّ وســيوُضح له مــن وهــم الدّول

ــر الأردن.  ــيّ نه ــة غرب ــة إضافيّ ــة عربيّ ــام دول ــا في قي بتاتً

فكمــا نعلــم: الحقائــق عــى الأرض تغُــرّ الوعــي وتحســمه، 

ــك. ــتثبت ذل ــتيطانيةّ س ــق الاس والمناط

ــيّ في  ــتيطان الإسرائي ــر الاس ــك أنّ تطوي ــاف إلى ذل يضُ

ــاعد  ــس سيس ــياديّ ومُمأس ــكل س ــامرة بش ــودا والسّ يه
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عــى حــلّ ضائقــة السّــكن في دولــة إسرائيــل. ففــي يهــودا 

والسّــامرة أراضي دولــة كثــرة وهــي في مركــز البلــد، 

ــعار  ــكن بأس ــة للسّ ــق مُتاح ــا إلى مناط ــكان تحويله وبالإم

متدنيــة أكثــر بكثــر مــن المتــداوَل داخــل الخــطّ الأخــر، 

الأمــر الــذي ســيؤدّي إلى رفــع العروضــات الإســكانيةّ 

ــدات. ــات آلاف الوح ــل بمئ ــا في إسرائي ــدور عليه المق

ــن  ــراع م ــيّ لل ــنِّ والنهائ ــم الب ــذا الحس ــيقُلّص ه س

ــا بــن  ــة اللجــوء إلى الإرهــاب. هــذا لــن يحــدث طبعً دافعيّ

ــا  ــب الوقــت، وخصوصً ــا مســألة تتطلّ ــة وضحاهــا. إنهّ ليل

ــا  ــرة إذ قُمن ــة الأخ ــود الثلاث ــدث في العق ــا ح ــاب م في أعق

ــأنّ  ــرب ب ــدى الع ــم ل ــر الوه ــد في تطوي ــيّ تجسّ ــل غب بعم

ــنوات  ــذه السّ ــد كلّ ه ــا. بع ــة هن ــة دول ــم إقام بمقدوره

ــنْ"،  ــلّ الدولت ــج "ح ــى نه ــا ع ــم فيه ــا العال ــي عوّدْن الت

ــأنّ  ــع ب ــاع الجمي ــت لإقن ــاج للوق ــيّ أن نحت ــن الطبيع فم

ــق. نحــن بحاجــة إلى الوقــت لإقنــاع  هــذا النهــج لــن يتحقّ

ــن  ــا م ــم طريقن ــا رس ــا أعدن ــون، وأننّ ــا جدّيّ ــع بأننّ الجمي

ــا  ــك ف ــوم، لذل ــن تق ــطينيةّ ل ــة الفلس ــد، وأنّ الدول جدي

ــاب. ــن وراء الإره ــه م ــى تحقيق ــدف يرُتج ــد أيّ ه يوج

مــن الُمرجّــح أن تــزداد الجهــود الإرهابيـّـة لــدى العــرب في 

المرحلــة الأولى؛ فالإحبــاط مــن عجزهــم عــن تحقيــق أملهــم- 

ــك  ــيزداد، لذل ــنا، س ــن بأنفس ــاه نح ــذي طوّرن ــم ال وهمه

ــة، في  ــات إرهابيّ ــام بعمليّ ــود القي ــة وجه ــتتعاظم دافعيّ س

ــم  ــى الرغ ــل ع ــذا الأم ــق ه ــرة لتحقي ــة أخ ــة يائس محاول

ــي  ــة الت ــتحلّ المرحل ــا س ــةٍ م ــن في مرحل ــن كلّ شيء. لك م

ســيتحوّل فيهــا الإحبــاط إلى اليــأس، لدرجة التســليم والإدراك 

ــذا  ــل ه ــا يتغلغ ــا. وعندم ــال تمامً ــال. مُح ــر مُح ــأنّ الأم ب

ــدف،  ــا ه ــة ب ــاب مُمارس ــح الإره ــي ويصُب الإدراك في الوع

ــا  ــي أيضً ــذي يعن ــر ال ــه، الأم ــة لفعلِ ــتتضاءل الدافعيّ س

ــة. ــداته الفعليّ ــاؤل تجسّ تض

ــادر في  ــيّ ق ــش الإسرائي ــد أنّ الجي ــد كلّ التأكي ــا متأكّ أن

المرحلــة الانتقاليّــة عــى مواجهــة التهديــدات المؤقتــة، وذلــك 

ــزم  ــة توجيهــات سياســيةّ حازمــة وقاطعــة، وعــى هَ بمعيّ

الإرهــاب واســتكمال الحســم الاســتيطانيّ بحســم عســكريّ 

حــادّ. 

المرحلة ب: البديلان والحسم العسكريّ

ــاث  ــة الأولى اجتث ــتيطانيّ في المرحل ــم الاس ــن الحس يتضمّ

الأمــل العربــيّ بإقامــة دولــة غربــيّ نهــر الأردن، وفي ضمــن 

ــامرة  ــودا والسّ ــرب يه ــام ع ــيطُرح أم ــم س ــذا الحس ه

ــان.  ــاران اثن مس

1. سلام وهُويةّ محليةّ

ــن  ــك م ــن بذل ــام الراغب ــدًا أم ــاً جدي ــنوفّر أم ــن س نح

ــاة  ــد وحي ــتقبل جيّ ــان مس ــامرة، بضم ــودا والسّ ــرب يه ع

ــدى  ــد أس ــة. لق ــة اليهوديّ ــف الدول ــت كن ــة تح ــة طيبّ فرديّ

الشــعب اليهــوديّ لهــذا البلــد صنيعــةً كــرى: الوفــرة، والتقدّم، 

والتطويــر، والتكنولوجيــا، وســيكون مــن دواعــي سروره تمكين 

كلّ مــن يرغــب بالعيــش هنــا بســام مــن التمتّــع بــكلّ ذلــك. 

ــه  ــردًا يمكن ــه ف ــق كون ــن منطل ــا م ــاء هن ــرّر البق ــن يق فم

التمتـّـع بحيــاة طيبّــة أفضــل بكثــر مــن الحيــاة التــي يحظــى 

ــة  ــة الحرك ــك حريّ ــن ذل ــن ضم ــه. م ــاؤه وأصحاب ــا أقرب به

ــز  ــات تمُيّ ــر، ومــا شــابه مــن حقــوق وحُري والمعتقــد والتعب

ــذه  ــتمل ه ــة. وستش ــة والتقدّميّ ــل الديمقراطيّ ــة إسرائي دول

الحيــاة أيضًــا عــى حــقّ التصويــت للمنظومــة التــي ســتتولّّى 

ــة. ــاة اليوميّ ــؤون الحي إدارة ش

سيقُسّــم نظــام الحكــم المســتقلّ لعرب يهــودا والسّــامرة 

إلى ســتّ مُديريـّـات حُكــم بلديـّـة لوائيـّـة تنُتخَــب في انتخابــات 

ديمقراطيّــة، وهــي: الخليــل وبيــت لحــم ورام اللــه وأريحــا 

ــافيّ  ــى الثق ــات المبن ــذه المديريّ ــم ه ــن. تلائ ــس وجن ونابل

ــتضمّن  ــا س ــك فإنهّ ــيّ، لذل ــع العرب ــائريّ للمجتم والعش

السّــام الداخــيّ والازدهــار الاقتصــاديّ. نحــن نــرى أمــام 

ــز العربــيّ،  ــة" في الحيّ أعيننــا فشــل فكــرة "الدولــة القوميّ

ــة  ــدول الكولونياليّ ــا ال وهــي فكــرة اســتوردتها مــن أوروب

ــن  ــع م ــل ينب ــذا الفش ــرون أنّ ه ــرى الكث ــى. وي العظم

ــيّ.  ــع العرب ــيّ في المجتم ــائريّ والقب ــى العش ــل المبن تجاه

ــوم  ــي تق ــج الت ــي دول الخلي ــرة ه ــة المزده ــدول العربيّ ال

ــديّ.  ــيّ عشــائريّ تقلي ــى قب عــى مبنً

ــوا  ــؤلاء ليس ــه، وه ــرب رام الل ــوا كع ــل ليس ــرب الخلي ع

كعــرب نابلــس، والأخــرون ليســوا كعــرب أريحــا. حتـّـى أنّ 

اللهجــات العربيـّـة المحكيـّـة تختلــف مــن منطقــة إلى أخــرى. 

ــة ســتفُكّك الجماعــة  ــات البلديّ لذلــك فــإنّ تقســيمة المديريّ

لكنهّــا  تحقيقهــا،  وطموحــات  الفلســطينيةّ  القوميـّـة 

ســتحافظ في الوقت ذاتــه على التقســيمات العشــائريةّ-القبليةّ 

ــاة  ــك ستســمح بوجــود منظومــة مســتقرّة لإدارة الحي وبذل

اليوميـّـة مــن دون توتـّـرات ومــن دون صراعــات داخليـّـة. زدْ 

عــى ذلــك أنّ المديريّــات البلديّــة المقترحــة ستسُــرّ منظومــة 

علاقــات تبادليّــة بينهــا وبــن نفســها، وبينهــا وبــن دولــة 

إسرائيــل كذلــك، الأمــر الــذي ســيمُكّن مــن تطبيــق تطويــر 

ــتدام. ــتقرّ ومس ــيّ مس ــاديّ إقليم اقتص

ــيكون  ــة س ــدات الأمنيّ ــاب والتهدي ــاب الإره ــلّ غي في ظ

بمقــدور سُــكّان الُمديريـّـات البلديـّـة الإقليميـّـة التمتـّـع 
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ــدات  ــل، وبالقــدرة عــى دخــول البل ــة الحركــة والتنقّ بحُريّ

ــل  ــة إسرائي ــل دول ــامرة وداخ ــودا والسّ ــة في يه الإسرائيليّ

ــيعود  ــك س ــانيةّ، وذل ــات الإنس ــل والاحتياج ــرض العم لغ

ــنْ. ــى الطرف ــدة ع بالفائ

ــامرة  ــا ســبق وأســلفنا، ســيكون عــرب يهــودا والسّ كم

قادريــن عــى إدارة شــؤون حياتهــم اليوميـّـة بأنفســهم، لكن 

لــن يكــون بوســعهم في المرحلــة الأولى التصويــت للكنيســت 

ــة في  ــة يهوديّ الإسرائيــيّ. ســيضمن هــذا الأمــر وجــود أغلبيّ

ــا  ــل. وكم ــة إسرائي ــرارات في دول ــاذ الق ــصّ اتخ ــا يخ كلّ م

سنسُــهب لاحقًــا، فعــى الرغــم مــن أننّــا نتحــدّث هنــا عــن 

ــن إلّّا  ــوق المواط ــة حق ــن ناحي ــا م ــويّ تمامً ــر س ــع غ واق

ــد،  ــكلّ تأكي ــول ب ــع معق ــن واق ــا ع ــدور هن ــث ي أنّ الحدي

ــروف  ــلّ الظ ــل في ظ ــع الأفض ــيكون الواق ــه س ــى أنّ وحتّ

الُمركّبــة الخاصّــة بدولــة إسرائيــل في الحيـّـز الشرق أوســطيّ. 

ــب  ــن الُمركّ ــد تحس ــدى البعي ــى الم ــكان ع ــيكون بالإم وس

ــة  ــوية إقليميّ ــر تس ــط ع ــاصّ بالُمخط ــيّ الخ الديمقراط

ــامرة  ــودا والسّ ــرب يه ــمح لع ــع الأردن، ستس ــعة م واس

ــم  ــة حقّه ــالي مُمارس ــيّ وبالت ــان الأردن ــت للبرلم بالتصوي

ــن  ــر يمك ــن آخ ــة تحس ــياديّ. وثمّ ــان س ــت لبرلم بالتصوي

فحصــه مســتقبلًًا وبعــد التأكّــد مــن صــدق نوايــا وتســليم 

ــرب  ــو إشراك ع ــا، وه ــاء هن ــيفضّلون البق ــن س ــك الذي أولئ

يهــودا والسّــامرة الذيــن ســيبقون هنــا في القــرارات المدنيّــة 

ــة.  ــرارات القوميّ ــس في الق ــن لي ــل، لك ــة إسرائي ــل دول داخ

هــذا الأمــر يلُــزم بإجــراء تغيــرات دســتوريةّ مــن الجديــر 

ــار  ــن الاعتب ــذ بع ــن الأخ ــن الممك ــا. وم ــتها لاحقً مناقش

ــك  ــا في ذل ــة، بم ــة الكامل ــم المواطن ــة منحه ــة ثالث كإمكاني

ــا لعــدد الســكّان العــرب الذيــن  التصويــت للكنيســت، وفقً

ســيطلبون فعــل ذلــك وبمــوازاة التعبــر عــن الــولاء الُمطلــق 

ــة،  ــكريةّ الإلزاميّ ــة العس ــاطة الخدم ــة بوس ــة اليهوديّ للدول

ــم  ــوا مصيره ــن ربط ــدروز الذي ــة ال ــي الدول ــوةً بمواطن أس

ــة، وهــم يعيشــون معهــا في  ــة يهوديّ ــل كدول ــة إسرائي بدول

ــجاعة.  ــة ش شراك

لا، هــذه التســوية التدريجيـّـة لا تجعــل مــن دولــة 

ــدأ  ــات لا يب ــام الحرّي ــد". فنظ ــة أبرتهاي ــل "دول إسرائي

ــات. لا  ــح للانتخاب ــت والترشّ ــقّ في التصوي ــي بالح وينته

شــكّ في أنّ هــذا الحــقّ هــو واحــد مــن الحقــوق الأساســيةّ 

الديمقراطيّــة، إلّّا أنـّـه ليــس الحــقّ الوحيــد القائــم في صُلــب 

ــى إدراج  ــوم ع ــادون الي ــن معت ــام. نح ــذا النظ ــف ه تعري

ــوان  ــت عن ــوق تح ــات والحق ــن الحرّي ــة م ــة كامل منظوم

ــة، حريــة  ــة": الحــقّ بالحيــاة، والكرامــة والملكيّ "ديمقراطيّ

عصابات المستوطنين من أنصار "الصهيونية الدينية" يعربدون في حوارة   في 26 آذار 2023.  )أ.ف.ب(
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ــن  ــر م ــم الأك ــا. القس ــة، وغيره ــر والحرك ــد والتعب الُمعتق

هــذه الحقــوق والحُرّيــات ســيمُنح في إطــار الُمخطّــط 

لعــرب يهــودا والسّــامرة، ومــن ضمنهــا الحــقّ بالتصويــت 

للمُديريّــات البلديّــة التــي تديــر شــؤون حيواتهــم اليوميّــة. 

وحتـّـى مــع غيــاب حــقّ التصويــت لبرلمــان ســياديّ بالكامل 

فنحــن لا نتحــدّث هنــا عــن نظــام حُكــم أبرتهايــد، بــل عــن 

عنــر واحــد ناقــص مــن ســلّة الحُريّــات كأقــى حــدّ، أو 

يمكــن صياغــة ذلــك بأنـّـه نقــص في نصَاعــة الديمقراطيّــة.

إنّ  تقــول  التــي  والبديهيـّـة  الُمســلّمة  الحقيقــة 

"الديمقراطيّــة مــن دون حــق الجميــع الكامــل والمتكافــئ 

ــة" تخــدم المُريدين  بالانتخاب والترشّــح ليســت ديمقراطيّ

الحمقــى لـــ "حــلّ الدولتــنْ"، وهــي تمُكّنهم مــن ترهيب 

ــن دون  ــه م ــاء بأنّ ــه والادّع ــيّ وترويع ــور الإسرائي الجمه

إقامــة دولــة إرهــاب عربيـّـة في قلــب أرض إسرائيــل، فــإنّ 

ــة  ــا دول ــن كونه ــار ب ــتضطرّ للاختي ــل س ــة إسرائي دول

ــة. هــذا ببســاطة  ــة ديمقراطيّ ــة وبــن كونهــا دول يهوديّ

ــة  ــيادة الإسرائيليّ ــرض السّ ــكان ف ــة. بالإم ــافٍ للحقيق مُن

عــى كلّ مناطــق يهــودا والسّــامرة مــن دون منــح العــرب 

ــوم  ــذ الي ــت من ــت للكنيس ــقّ التصوي ــا ح ــن فيه القاطن

ــن  ــة. ل ــة ديمقراطيّ ــل دول ــاء إسرائي ــان بق الأوّل وضم

ــة.  ــا ســتظلّ ديمقراطيّ ــة لكنهّ ــة مكتمل تكــون ديمقراطيّ

ــاً.  ــس كام ــاطة لي ــع ببس ــة لأنّ الواق ــون مكتمل ــن تك ل

ــل  ــة إسرائي ــإنّ دول ــة، ف ــا في البداي ــبق وكتبن ــا س وكم

تواجــه تحديًــا وجوديًّــا غــر مســبوق، وإذا كان النمــوذج 

ــدّي  ــذا التح ــه ه ــوف في وج ــن الوق ــيمُكّنها م ــذي س ال

ــإنّ  ــيّ ف ــتوى الديمقراط ــى المس ــا ع ــا معينّ ــمل نقصً يش

ــل  ــة إسرائي ــد. وضعيّ ــكلّ تأكي ــول ب ــن معق ــذا الثم ه

ــة خاصّــة ومتفــرّدة، لذلــك علينــا ألّّا نصُــاب  هــي وضعيّ

ــي  ــتكون ه ــة س ــذه الوضعيّ ــة ه ــن أنّ مواجه ــر م بالذع

ــرّدة.  ــة ومتف ــرى خاصّ الأخ

أمّــا بمــا يخــصّ الديمقراطيـّـات الغربيـّـة، فتشــر 

التجــارب بالمناســبة إلى أنّ هــذه الديمقراطيـّـات خلّفــتْ 

ــة  ــرّت لمواجه ــن اضُط ــة ح ــم الديمقراطيّ ــا قي ــن ورائه م

ــات  ــه الولاي ــا فعلت ــذا م ــر. ه ــط بكث ــة أبس ــات أمنيّ تحدّي

ــع  ــى م ــتان وحتّ ــراق وأفغانس ــة في الع ــدة الأميركيّ المتحّ

ــا  ــذا م ــورك، وه ــنْ في نيوي ــر البُُرج ــد تفج ــا بع مواطنيه

ــاب في  ــا الإره ــة في مواجهته ــدول الغربيّ ــوم ال ــه الي تفعل

ضمــن حدودهــا. بوســع دولــة إسرائيــل أن تكــون فخــورة 

ــة.  ــا الوجوديّ ــع تحدّياته ــه م ــل في ــذي تتعام ــكل ال بالشّ

وحقيقــة أنّ التســويات التــي ســتتبلور بعــد مرحلــة الحســم 

ــي  ــة، لا تعن ــا الديمقراطيّ ــة في مركّباته ــون مثاليّ ــن تك ل

ــر. ــذا الأم ــن ه ــاص م ــوب الانتق وج

ــر:  ــوأ بكث ــل أس ــر أنّ البدائ ــكان أن نتذكّ ــم بم ــن المه م

ــة  ــكّل خطــرًا عــى وجــود دول ــة فلســطينيةّ تشُ إقامــة دول

إسرائيــل، ومنــح حــقّ التصويــت الكامــل والفــوريّ لعــرب 

يهــودا والسّــامرة ســيؤدّي إلى نقــص كبــر في الُمركّــب 

لاختيــار  اضُطــررتُ  وإذا  إسرائيــل.  لدولــة  اليهــوديّ 

المــكان الــذي سأســقُط عليــه نتائــج الواقــع الُمركّــب وغــر 

المثــاليّ الخــاصّ بدولــة إسرائيــل، هــل سأسُــقُط ذلــك عــى 

المســتوى الوجــوديّ، أم عــى المســتوى اليهــوديّ، أم المســتوى 

ــذا  ــك أنّ ه ــى ذل ــهل. زدْ ع ــراري س ــإنّ ق ــيّ، ف الديمقراط

ــا في  ــن عامً ــذ خمس ــل من ــة إسرائي ــم في دول ــع قائ الوض

ــة  ــون بمكان ــم يتمتعّ ــدس: فه ــيّ الق ــرب شرق ــياق ع س

ــف  ــم تتوق ــل ل ــة إسرائي ــن، ودول ــوا مواطن ــن وليس مُقيم

ــك. ــةً لذل ــة نتيج ــة ديمقراطيّ ــا دول ــن كونه ع

الأخــرة،  العقــود  ذلــك مــا حــدث في  إلى  يضُــاف 

ــه،  ــزء من ــتوريّ وكج ــاب الدس ــاب الانق ــا في أعق وخصوصً

إذ إنّ دولــة إسرائيــل نقلــت صُلــب الديمقراطيـّـة مــن 

المدلــولات البســيطة لـــ "ســلطة الأغلبيـّـة" -التي يشُــتقّ منها 

ــيلة  ــه وس ــت ذات ــي في الوق ــح وه ــاب والترشّ ــقّ بالانتخ الح

تحقيقهــا- إلى منظومــة مــن القيــم والحقــوق، وهــي "قيــم 

ــى  ــة الأساســيةّ"، التــي لا يمكــن المــسّ بهــا حتّ الديمقراطيّ

ــة. وهكــذا انتقــل مركــز  بوســاطة جهــاز الانتخــاب بالأغلبيّ

ــيّ إلى  ــاز الانتخاب ــن الجه ــة م ــاصّ بالديمقراطيّ ــل الخ الثق

ــم وحقــوق أساســيةّ. ولســببٍ مــا، نــرى في مــا يخــصّ  قي

السّــياق الفلســطينيّ كيــف أنّ أولئــك الذيــن ينُــادون 

بالديقراطيـّـة الجوهريـّـة يدعــون فجــأةً إلى التمسّــك بالجهــاز 

الانتخابــيّ التقنــيّ الخــاصّ بالديمقراطيـّـة الشّــكلانيةّ 

ــاك  ــصّ انته ــرى، وبالأخ ــور الأخ ــائر الأم ــون س ويتجاهل

الحقــوق الــذي يجــري في الجانــب الفلســطينيّ، وهــو 

ــم  ــروح أمامك ــط المط ــيّ. في الُمخطّ ــب ويوم ــاك صع انته

ســيتمتعّ عــرب يهــودا والسّــامرة بمُجمــل القيــم والحقــوق 

ــة في  ــة للغاي ــت مهمّ ــي أضح ــة الت ــات الديمقراطيّ والحُري

ــرة. ــود الأخ العق

ــام  ــل إنّ نظ ــر القائ ــاس للتقدي ــة أيّ أس ــس ثمّ لي

ــت  ــال قام ــطينيةّ، في ح ــة الفلس ــاصّ بالدول ــم الخ الحك

ــدارج  ــع وال ــن الُمتبّ ــا ع ــيكون مختلفً ــه، س ــمح الل لا س

ــدارج  ــن ال ــا، وع ــن حولن ــطيةّ م ــرق أوس ــدول ال في ال

والُمتبّــع في الســلطة الفلســطينيةّ في أياّمنــا هــذه )لــم تجُــرَ 

فيهــا انتخابــات حُــرّة منــذ أكثــر مــن عقــد كامــل(. وفي 
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امتحــان النتيجــة ســتكون لعــرب يهــودا والسّــامرة تحــت 

الحُكــم الإسرائيــيّ حقــوقٌ أكثــر بكثــر مــن الحقــوق التي 

يتمتعّــون بهــا اليــوم، ومــن أيّ حقــوق ســيتمتعّون بهــا 

مســتقبلًًا تحــت أيّ شــكل مــن أشــكال الحُكــم العربــيّ، 

حتـّـى لــو لــم يمُنحــوا في المرحلــة الأولى الحــقّ بالتصويــت 

ــوق  ــاك الحق ــل انته ــن يتجاه ــت. مَ ــات الكنيس لانتخاب

ــة ويســعى لإقامــة كيــان  ــة في الأنظمــة العربيّ الديمقراطيّ

ــر  ــع الأم ــت في واق ــامرة، يثُب ــودا والسّ ــرب يه ــيّ لع قوم

ــودا  ــرب يه ــوق ع ــة حق ــةً لوضعيّ ــرث حقيق ــه لا يك أنّ

والسّــامرة بعــد إقامــة هــذا الكيــان. الأمــر الوحيــد الــذي 

يهمّــه هــو ألّّا يتهّمــه العالــم بأنـّـه دولــة "أبرتهايــد". أنــا 

ــامرة ســيتمتعّون تحــت  ــأنّ عــرب يهــودا والسّ ــع ب مُقتن

ــر  ــة أكث ــات ديمقراطيّ ــوق وحُري ــيّ بحق ــم الإسرائي الحُك

ــرة  ــإنّ نظ ــك، ف ــر. لذل ــم آخ ــام حك ــن أيّ نظ ــر م بكث

ــا أم لا،  ــتوُجّه إلين ــة س ــط في أيّ تهم ــز فق ــاملة لا تتركّ ش

ــى  ــم" يحظ ــط الحس ــر إلى أنّ "مُخطّ ــعها أن تش بوس

ــا.  ــي أيضً ــتوى الديمقراط ــى المس ــة ع بأفضليّ

ــارق  ــه لا ف ــة إنّ ــذه النقط ــامِ ه ــول في خت ــا الق يهمّن

ــذي  ــياسّي ال ــط الس ــن الُمخطّ ــة ب ــة الديمقراطيّ ــن الناحي م

وضعــه رئيــس الحكومــة بنيامــن نتنياهــو، وبــن الُمخطــط 

الــذي أمامكــم. فنتنياهــو يعُــرّف الكيــان القومــيّ العربــيّ 

الــذي يســعى لإقامتــه في يهــودا والسّــامرة عــى أنــه "أقــلّ 

ــوي  ــه لا ين ــة أنّ ــد حقيق ــذا يجُسّ ــو به ــة"، وه ــن دول م

-وبحــقّ- الســماح لذلــك الكيــان الســياسّي بإقامــة جيــش 

ــريّ،  ــويّ والبح ــنْ الج ــدود والمجال ــى الح ــيطرة ع والس

ــف  ــى تعري ــيطر ع ــا نس ــا دُمن ــيبرانيّ. م ــاء الس والفض

الحــدود الســياديةّ لذلــك الكيــان العربــيّ فــإنّ هــذا يعنــي 

ــة، وعليــه  أنّ الحديــث لا يجــري عــن دولــة ســياديةّ حقيقيّ

ــودا  ــرب يه ــه ع ــيتمتعّ ب ــذي س ــت ال ــقّ التصوي ــإنّ ح ف

ــا مكتمــاً. هــذا "ثمــن" يدُركــه  والسّــامرة لــن يكــون حقً

ــع  ــروري دف ــن ال ــه م ــدرك أنّ ــو ي ــا، وه ــو أيضً نتنياه

ــن  ــان أم ــة ضم ــيّ، بغي ــتوى الديمقراط ــى المس ــن ع ثم

ووجــود دولــة إسرائيــل. ومــن هــذه الناحيــة، لا فــرق بــن 

ــة،  ــة الحاليّ ــة التــي ســتكون عندهــا وبــن الوضعيّ الوضعيّ

التــي يتمتـّـع فيهــا عــرب يهــودا والسّــامرة بحــقّ التصويــت 

ــة  ــن الوضعيّ ــيادة، وب ــدوم السّ ــطينيّ مع ــان الفلس للبرلم

التــي ستنشــأ وفــق هــذا الُمخطّــط الــذي يفُيــد بــأنّ عــرب 

ــة. في كلّ  ــات البلديّ ــيصُوّتون للمديريّ ــامرة س ــودا والسّ يه

ــذي  البدائــل ســيملكون حــقّ التصويــت الفعــيّ للجهــاز ال

ــقَّ  ــس ح ــه لي ــيّ، لكنّ ــيّ وفع ــكل عم ــم بش ــر حيواته يدي

ــط  ــياديّ. إذا كان مُخطّ ــان س ــا لبرلم ــتٍ أيديولوجيًّ تصوي

نتنياهــو ينجــح في الامتحــان الديمقراطــيّ، فــإنّ هــذا 

الُمخطّــط ينجــح أيضًــا. الفــارق هنــا أنّ نتنياهــو يحافــظ في 

مُخطّطــه عــى وجــود كيــان قومــيّ جمعــيّ للعــرب في يهودا 

ــة  ــات قوميّ ــات وطموح ــان ذو تطلّع ــو كي ــامرة، وه والسّ

ــر  ــذا غ ــا فه ــا في مخططن ــن، أمّ ــا نح ــض تطلعاتن تناق

ــة  ــو نقط ــا - ه ــبق وأشرن ــا س ــر - كم ــذا الأم ــود. وه موج

ــل إلى  ــن التوصّ ــط، تضم ــذا الُمخطّ ــراتيجيةّ له ــة إس أفضليّ

ــه. ــرّاع وبقائ ــس ال ــن تكري ــدلًًا م ــام ب س

2. الهجرة 

البديــل الثانــي مُخصّــص لعــرب يهــودا والسّــامرة الذين 

ــة.  ــق مطامحهــم القوميّ ــازل عــن تحقي سيســتصعبون التن

ــازل عــن  ــا كفــرد مســتقلّ يتن ــن يعجــز عــن البقــاء هن مَ

ــة، فهــو مَدعــوّ  ــم تحقيــق طموحاتــه وتطلّعاتــه القوميّ حل

ــة الكثــرة مــن  للذهــاب وتحقيقهــا في إحــدى الــدول العربيّ

ــا أو  ــل في أوروب ــتقبل أفض ــن مس ــث ع ــا، أو أن يبح حولن

ــر  ــرب كُثُ ــل ع ــا يفع ــرى، كم ــة أو دول أخ ــركا الجنوبيّ أم

مــن حولنــا، بحيــث لــن يضطــرّ للعيــش في دولــة اليهــود.

ــة  ــة براي ــنوات طويل ــيّ لس ــار الإسرائي ــوّح اليس ــد ل لق

ــة  ــو وبمنهجيّ ــه يدع ــة، أي أنّ ــة اليهوديّ ــل والأغلبيّ الفص

لضمــان وجــود نســبة عاليــة مــن اليهــود في دولــة إسرائيــل، 

ــا  ــرب، وه ــع الع ــش م ــى العي ــل ع ــل الفص ــو يفُضّ وه

ــظ مــن الوســيلة النزيهــة والناجعــة  هــو لســبب مــا يتحفّ

لتحســن الواقــع الديمغــرافيّ ألا وهــي التشــجيع عــى 

الهجــرة. ومــن ضمــن الادّعــاءات الرائجــة أنّ "العرب ليســوا 

مهاجريــن وهــم ملتصقــون بأراضيهــم"، أو أنّ "الهجرة هي 

طــرد قــاسٍ"، وحتـّـى أنّ "لا أحــد يريــد اســتيعاب وتوطــن 

المهاجريــن العــرب". هــذه الادّعــاءات -وليغفــر لي الجميــع- 

ــا. ــدة كلّه مُفنّ

فلنبــدأ بالادّعــاء الأوّل: يبــدو لي أنّ لا حاجــة اليــوم لطــرح 

الكثــر مــن الادّعــاءات بغيــة إثبــات أنّ الهجــرة هــي خيــار 

مطــروح لــدى العــرب، وهــو خيــار يقُبــل عليــه الكثــرون 

ــة –  ــدّول العربيّ ــن ال ــامرة وم ــودا والسّ ــن يه ــوم - م الي

ــود،  عــى الرغــم مــن أنّ الهجــرة تخضــع للكثــر مــن القي

ولا تحظــى بــأيّ تشــجيع. نحــن نــرى أنّ الهجــرة ســتتحوّل 

إلى ظاهــرة واســعة الانتشــار أكثــر مــن اليــوم لــو حققنــا 

ــر  ــال توف ــن خ ــرة، م ــة الهج ــى عمليّ ــهّل ع ــا يسُ واقعً

ــم في  ــن حظوظه ــث ع ــن بالبح ــتيّ للمعنيّ ــم اللوجس الدع

بــاد أخــرى.
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ــا لطــرد وحــيّ، ولا  ــا عــن نواي لا، نحــن لا نتحــدّث هن

عــن غمــر الــدول بلاجئــن معدَمــن؛ الهجــرة التــي نتحــدّث 

عنهــا هــي هجــرة تجــري ســلفًا عــن طواعيــة ومــن منطلق 

البحــث عــن مســتقبل أفضــل، لأشــخاص يملكــون المؤهــات 

الملائمــة والقــدرات الاقتصاديـّـة لاســتيعابهم في البلــدان 

الجديــدة. نحــن لا نتحــدّث عــن هجــرة في قــوارب متهالكــة، 

ا تتلخّــص في الصعود  بــل عــن ظاهــرة عصريـّـة منتــرة جــدًّ

ــن"  ــب، "ريلوكيش ــتقبل مرتّ ــن مس ــث ع ــرة للبح إلى طائ

لبلــدان تمنــح فرصــةً لمســتقبل أفضــل، واســتيعاب الهجــرة 

ــم  ــن له ــن مهاجري ــالات م ــم الح ــف في معظ ــة تتأل في بيئ

ــابهة. ــات متش خلفيّ

ســرغب  مــن   - الثالــث  الادّعــاء  بخصــوص  أمّــا 

باســتيعابهم؟ - فهــو ادّعــاء عــارٍ عــن الصحّــة. يســتصعب 

ــن،  ــن مُعدَم ــوءٍ لمهاجري ــات لج ــع موج ــل م ــم التعام العال

لكــنّ دولًًا كثــرة في العالــم تفتــح ذراعيهْــا للمهاجريــن ذوي 

التأهيــل المهنــيّ والتمويــل لأســباب كثــرة ومختلفــة، وهــذا 

مــا ســتكون عليــه الهجــرة العربيّــة مــن يهــودا والسّــامرة.

يمُكــن لدولــة إسرائيــل - وحَــريّ بهــا ذلــك - أن تكــون 

ســخيةّ تجــاه العــرب الذيــن ســيفضّلون العيــش في بلــدان 

ــال  ــن الانتق ــم م ــة تمُكّنه ــة مالي ــم هب ــرى، وأن تمنحه أخ

بشــكل محــرم وناجــح، وهــذه الهبــة ســتكون مــن جهــة 

ــة وداع. ــل هب إسرائي

لقــد انبنــت الصّهيونيّــة عــى التبــادل الســكّانيّ: هجــرة 

ــا إلى أرض  ــة وأوروب ــدان العربيّ ــن البل ــود م ــعة لليه واس

ــن  ــرة م ــداد كب ــروج أع ــرًا، وخ ــةً أم ق ــل، طواعي إسرائي

العــرب كانــوا يعيشــون هنــا - طواعيــةً أم قــرًا - إلى الحيزّ 

ــا  ــيّ م ــار التاريخ ــذا المس ــدو أنّ ه ــط. ويب ــي الُمحي العرب

يــزال بحاجــةٍ لاســتكماله، الأمــر الــذي ســيضمن بوضــوح 

ــام. ــن السّ ــتقبلًًا م مس

3. الحسم العسكريّ

ــألة  ــليم بمس ــتصعبون التس ــن سيس ــاك مَ ــيكون هن س

حســم الــراع - في البدايــة عــى الأقــلّ، وســيختارون 

ــن  ــل. ونح ــة إسرائي ــدّ دول ــف ض ــم العني ــة نضاله مواصل

علينــا التــرّف في الحــرب كمــا في الحــرب: بوســعنا وعلينــا 

ــعى  ــا وسيس ــيبقى هن ــه س ــد أنّ ــن يعتق ــر. م أن ننت

ــة  ــود دول ــقّ وج ــدّ ح ــف ض ــة العن ــت لُممارس ــة الوق طيل

إسرائيــل كدولــة الشــعب اليهــوديّ، ســيجد جيــش الدفــاع 

الإسرائيــيّ مُصمّمًــا لإخضاعــه بعــون اللــه بوســاطة الحســم 

ــو  ــيّ ه ــاع الإسرائي ــش الدف ــه أنّ جي ــد الل ــكريّ. نحم العس

ــازم  ــياسّي ح ــه س ــود توجي ــيّ، وبوج ــويّ وذك ــش ق جي

وقاطــع فإنـّـه قــادر مــن دون شــكّ عــى إخضــاع المخرّبــن 

ــب  ــن يج ــل م ــى قت ــادر ع ــو ق ــر. وه ــت قص ــال وق خ

قتلــه، وعــى جمــع السّــاح حتــى آخــر رصاصــة، وإعــادة 

ــل. ــة إسرائي ــي دول ــان لمواطن ــن والأم الأم

العــرب الذيــن لــن يتنازلــوا عــن طموحاتهــم وتطلّعاتهــم 

اتخــاذ خطــوات  عــن  ولكنهّــم ســيمتنعون  القوميـّـة 

ــع  ــط لا يتوقّ ــذا الُمخطّ ــأذىً. ه ــوا ب ــن يمُسّ ــة ل تقويضيّ

أن يحُــبَّ الجميــعُ دولــة إسرائيــل، وأن يــؤدّوا التحيـّـة 

ــا  ــيّ. يكفين ــيدها الوطن ــدوا نش ــا وينُش ــكريةّ لعلمه العس

ــاع  ــش الدف ــة جي ــدم محارب ــا بع ــرارًا عمليًّ ــذوا ق أن يتخ

ــوا إلى  ــم توصّل ــدرك أنهّ ــي نُ ــل ك ــة إسرائي ــيّ ودول الإسرائي

تســويةٍ وقبــول للواقــع الجديــد. يمُكــن للــولاء - وعليــه- أن 

يكــون شرطًــا للحصــول عــى حقــوق مختلفــة والتقــدّم في 

ســلّم النمــاذج المختلفــة مــن الإقامــة والمواطنــة، مــع أنّ هــذا 

ــر.  ــليم بالأم ــرّد التس ــى مُج ــةً ع ــس دلال ــولاء لي ال

ــي في  ــرب يعن ــام الع ــة أم ــات المختلف ــرح الإمكانيّ إنّ ط

ــانيةّ  ــردود الإنس ــل ال ــع مُجم ــل م ــا نتعام ــر أننّ ــع الأم واق

المحتملــة عــى الواقــع الجديــد. البــر ينشــطون ويتصّرفون 

انطلاقًــا مــن دوافــع تخــصّ الرّاحــة الشــخصيةّ، إلى جانــب 

دوافــع تخــصّ الهُويّــة الدينيّــة والقوميّــة؛ وهــم يتصّرفــون 

وفقًــا لمــا هــو ممكــن، أو وفقًــا لأيديولوجيــا لا تأخــذ الواقــع 

ــم  ــصّ الحس ــذي يخ ــد ال ــع الجدي ــار. الواق ــن الاعتب بع

الإسرائيــيّ ســيوُضح أنّ لا مــكان لحركتــنْ قوميتّــنْ في أرض 

ــطون  ــن ينش ــن الذي ــاس الواقعيّ ــيدفع الن ــل، وس إسرائي

ــنْ  ــن البديل ــلٍ م ــار بدي ــن إلى اختي ــدود الممك ــن ح في ضم

المطروحــنْ أمامهــم. هنــاك مــن ســيفُضّل الرّاحــة والأمــان 

ــة،  اللذيْــن ســتوفّرهما الحيــاة تحــت رعايــة الدولــة اليهوديّ

ــة  ــد في الدول ــن تتجسّ ــة ل ــأنّ تطلّعاتهــم القوميّ لمعرفتهــم ب

ــتصعبون  ــن سيس ــاك م ــا؛ وهن ــش فيه ــاروا العي ــي اخت الت

التنــازل عــن روايتهــم القوميّــة الفلســطينيةّ، التــي تــرى في 

الصّهيونيـّـة عــدوًا مُــرًّا وســيفضّلون البحــث عــن حظوظهــم 

ــة  ــا مُمارس ــم فيه ــة يمكنه ــة عربيّ ــر: في دول ــكان آخ في م

ــة-  ــة غربيّ ــى في دول ــة، أو حتّ ــة- القوميّ ــم الدينيّ هُويتّه

ــبق  ــا س ــة. وكم ــم الصهاين ــت حُك ــوا تح ــمّ ألّّا يعيش المه

وذكرنــا، ســيكون مَــن يفُضّلــون مواصلــة القتــال وســتقوم 

قوّاتنــا بإخضاعهــم بسرعــة وبتصميــم. وبهــذا فــإنّ مُخطّط 

ــة مــن طــرف عــرب  الحســم يتطــرّق إلى كلّ الــردود الممكن

ــر  ــة أم ــنّ ثمّ ــد. لك ــع الجدي ــى الواق ــامرة ع ــودا والسّ يه

واحــد لا يســمح بــه هــذا الُمخطّــط: مواصلــة الوجــود الموازي 
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ــن  ــة م ــذه الرقع ــوص ه ــنْ بخص ــنْ عيني ــنْ قوميّ لطموح

الأرض؛ هــذا وجــود يكُــرّس الــراع ويحكــم علينا "بــإدارة 

ــدلًًا مــن حســمه.  ــرّاع" ب ال

ــنواتٍ  ــيتطلّب س ــار س ــذا المس ــأنّ ه ــر ب ــا التقدي يمكنن

ــة الاقتنــاع الداخــيّ العميــق لــدى العــرب  لتحقيقــه. فعمليّ

بفقدانهــم الأمــل القومــيّ، وهضــم الواقــع الجديــد واختيــار 

أحــد البديلــنْ المقترحــنْ في الُمخطــط، ســيتطلّبان القليــل من 

الوقــت، وفي هــذا الوقــت ســنكون مطالبــن بالصّــر والأنــاة. 

وكمــا ذكــرتُ ســابقًا، أنــا واثــق تمــام الثقــة بــأنّ جيــش 

ــاعدتنا في  ــى مس ــه ع ــون الل ــادر بع ــيّ ق ــاع الإسرائي الدف

ــا  ــندرك تمامً ــان. وس ــة بأم ــة الانتقاليّ ــذه المرحل ــور ه عب

ــا  ــة كان مُجديً أنّ الثمــن الــذي ســندفعه في المرحلــة الانتقاليّ

ــة هــذا المســار إلى الهــدوء  ــة، حــن ســنتوصّل في نهاي للغاي

والسّــام والتعايــش مــع مَــن ســيختارون البقــاء هنــا، وفــق 

ــة. ــدة والمنطقيّ ــا الجيّ شروطن

بتقديــري أنّ الحســم الاســتيطانيّ ســيتكفّل بغالبيّــة مــا 

نــودّ إنجــازه في الســنوّات الأولى. فوقــف الانشــغال المهــووس 

ــه"،  ــة "حلّ ــرّاع وبمحاول ــة بال ــادة الإسرائيليّ ــدى القي ل

ــواهد  ــيخ ش ــال ترس ــن خ ــة م ــر المنطق ــز في تطوي والتركّ

ــل العــرب،  ــة، ســتؤدّي إلى تعقّ ــيادة الإسرائيليّ واضحــة للسّ

وإلى إبطــال أيّ جــدوى مــن مواصلــة إدارة الجانــب العربــيّ 

للــرّاع بشــكل عنيــف. وسرعــان مــا ســيتضّح أنّ الإرهــاب 

ــريّ -  ــبه ح ــكل ش ــاس - وبش ــسّ بالأس ــو يم ــم وه عقي

ــيعُرض  ــل، س ــة. في المقاب ــم الدّاعم ــه وببيئته ــن ل بالمبادري

الأمــل الُمتمثّــل بالتســليم مــع الواقــع الجديــد ومــع الحيــاة 

ــيّ في  ــار الم ــن يخت ــار كلّ مَ ــتكون بانتظ ــي س ــة الت الطيبّ

ــار. ــا أو وراء البح ــبيل- هن ــذا الس ه

حديات
ّ

التعامل مع الت

1. ردّ فعل المنظومة الدَّوليةّ

ــه  ــوم أن نوجّ ــب الي ــن الصعّ ــة: م ــرف بالحقيق فلنع

ــت  ــود كان ــرّ العق ــى م ــدَّوليّ. فع ــع ال ــا إلى المجتم انتقاداتن

ــة  ــة دول ــا لإقام ــا داعمً ــرض موقفً ــميةّ تع ــل الرس إسرائي

ــرة  ــرة كفك ــذه الفك ــرض ه ــا تع ــى أنهّ ــطينيةّ، حتّ فلس

ــة. عــى مــرّ هــذه الســنوات كانــت القيــادة  عادلــة وأخلاقيّ

ــم"-  ــس الآن". "نع ــن لي ــم، ولك ــول "نع ــة تق الإسرائيليّ

الدولــة الفلســطينيةّ هــي حــلّ عــادل يجــب السّــعي إليــه، 

"لكــن ليــس الآن"، وذلــك للعديــد مــن الأســباب والأعــذار. 

ومقابــل هــذا الموقــف يطــرح العالــم مطلبًــا عــادلًًا بنظــره: 

ــلّ  ــو الح ــذا ه ــأنّ ه ــا ب ــون أيضً ــم تعترف ــم أنت إذا كنت

ــف  ــصّ وق ــه، وبالأخ ــم تطبيق ــيّ فعليك ــادل والأخلاق الع

ــاء في  ــل البن ــلّ، مث ــذا الح ــد ه ــي تبُع ــوات الت ــاذ الخط اتخ

ــع  ــرى المجتم ــامرة. وي ــودا والسّ ــة في يه ــدات الإسرائيليّ البل

ــي  ــة الت ــة الحقيقيّ ــاوف الأمنيّ ــولًًا للمخ ــة حل ــدوليّ أنّ ثمّ ال

ــة، ورُزم  ــات الدوليّ ــل الضمان ــل، مث ــة إسرائي ــراود دول ت

ــة وغيرهــا، مــع أنّ  ــة العســكريةّ الدفاعيّ ــات، والأنظم المعون

هــذه المخــاوف لا يمكــن أن تــررّ الامتنــاع عــن دفــع هــذا 

ــف  ــذا موق ــة. ه ــنوات الطويل ــذه السّ ــة ه ــلّ" طيل "الح

ــة  ــة الدَّوليّ منطقــيّ وربمــا مطلــوب، وهــو يوضــح الوضعيّ

ــل. ــا إسرائي ــي تواجهه ــة الت الُمركّب

ــة  ــدًا في مواجه ــا جدي ــم نهجً ــط الحس ــرض مُخط يع

ــى  ــيقبله حت ــم وس ــه العال ــيعتاد علي ــدوليّ، س ــع ال المجتم

ــدّث  ــن نتح ــأولًًا نح ــت. ف ــض الوق ــك بع ــب ذل ــو تطلّ ل

ــر  ــه الكب ــم في جزئ ــدل. العال ــتند إلى الع ــط يس ــن مُخطّ ع

ــة أرض  ــراف بصل ــه الاع ــرض ب ــن المف ــن، وم ــم مُتديّ عال

ــى الآن تحــدّث العــرب  إسرائيــل مــع شــعب إسرائيــل. وحتّ

عــن العــدل وتحدّثنــا نحــن عــن الأمــن، فيمــا فضّــل العالــم 

ــدل  ــن الع ــدّث ع ــذ الآن أن نتح ــا من ــقّ... علين ــدل، وبح الع

ــة. ــون مقنع ــن أن تك ــاءات يمك ــذه ادّع ــا، وه ــن أيضً نح

ثانيًــا، يجــب علينــا تعزيــز الإدراك الــذي بــدأ يترسّــخ في 

ــة "حــلّ الدولتــنْ"، الــذي  العالــم بخصــوص عــدم معقوليّ

أدّت محــاولات تطبيقــه حتّــى الآن إلى موجــات مــن الإرهــاب 

ــم  ــأنّ حس ــم ب ــح للعال ــا أن نوُض ــب علين ــف. يج والعن

الــرّاع واجتثــاث الأمــل العربــيّ بإقامــة دولــة غربــيّ نهــر 

ــار  ــود وازده ــان وج ــد لضم ــق الوحي ــا الطري الأردن، هم

ــل ووجــود ســام وتعايــش فيهــا. ــة إسرائي دول

التحــدّي الأكــر في هــذا السّــياق ســيكون التحــدّي 

الديمقراطــيّ: الحاجــة لإقنــاع العالــم بــأنّ بديــل الحقــوق 

ــا  ــة مــن دون حــقّ التصويــت للكنيســت مرحليًّ الديمقراطيّ

عــى الأقــلّ- هــو أقــلّ البدائــل المختلفــة ســوءًا. هــذا تحــدًّ 

ــن  ــا م ــه. خصوصً ــكان تحقيق ــن بالإم ــك، لك ــر لا ش كب

ــة  ــوأ: إقام ــي أس ــل ه ــائر البدائ ــأنّ س ــح ب ــال التوضي خ

دولــة إرهــاب عربيـّـة تشُــكّل خطــرًا عــى إسرائيــل وتواصــل 

ــا  ــت م ــوق التصوي ــح حق ــا، أو من ــاء عليه ــعي للقض السّ

ســيضُُرّ بالأغلبيـّـة اليهوديـّـة في إسرائيــل، الأمــر الــذي 

ــةً. ــر ثاني ــيعُرّضها للخط س

ثالثـًـا، ســبق وقــال مَــن هــم أفضــل منــي، إنّ مــا يهمّنا لا 

مــا يقولــه الأغيــار، بــل مــا يفعلــه اليهــود. نحــن لا نتجاهل 
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العالــم؛ فعلينــا خــوض معركــة دبلوماســيةّ مهنيّــة وذكيّــة، 

وكمــا ســبق وأســلفتُ أنــا أؤمــن بقــوّة الإقنــاع، أو بإضعاف 

الانتقــادات كأقــلّ مــا يمكــن. لكــن لا يمكن السّــماح لأنفســنا 

ــا  بالتــرّف وفقًــا لمطالــب العالــم. علينــا أن نتــرّف وفقً

ــا هــو  ــد والصحيــح لن ــا، والجيّ ــد وصحيــح لن لمــا هــو جيّ

الحســم وإنهــاء الــراع وإحــال الهــدوء والسّــام والأمــن 

ــال  ــا ق ــة. وكم ــن دون رجع ــا وم ــل، نهائيًّ ــة إسرائي لدول

ــاك  ــن، "إذا كان هن ــم بيغ ــل مناحِ ــة الراح ــس الحكوم رئي

ــوٍ"  ــفٍ مُلت ــع أن ــشْ م ــم، فليع ــه في العال ــوي أنف ــن يل م

ــة عــدم الإعجــاب والرضــا(.  ــوي دلال )الأنــف الملت

2. وماذا لو كُناّ على خطأ؟

ــلة  ــاولات فاش ــى مح ــا ع ــن عامً ــرور عشري ــد م بع

ــت  ــان الوق ــا، ح ــنْ" قدُمً ــلّ الدولت ــع "ح ــار لدف ــن اليس م

ــة  ــدارك يمينيّ ــدات وم ــى معتق ــوم ع ــط يق ــب مُخطّ لتجري

وصهيونيـّـة وإيمانيـّـة. اليســار يجرّنــا منــذ عشريــن 

ــى  ــى الآن آلاف القت ــا حتّ ــرة كلّفتن ــرات خط ــا إلى مغام عامً

والجرحــى، في محاولــة لتحقيــق حلــمٍ مُفنَّــد ومنقطــع عــن 

الواقــع. لــو واصلنــا لا ســمح اللــه الســرّ في هــذه الطريــق 

ــا ســنضمن مواصلــة وجــود الــرّاع والثمــن الدمــويّ  فإننّ

ــنْ" كان  ــلّ الدولت ــنْ. "ح ــف الطرف ــذي يكُلّ ــظ ال الباه

وســيظلّ شــعارًا نجــح اليســار بدرايــة كبــرة في تحويلــه إلى 

ماركــة مُســجّلة ترمــز للحــلّ الواقعــيّ وحتـّـى الوحيــد، عــى 

الرغــم مــن أنـّـه لــم يكــن كذلــك قــط. قــد يكــون مخطّطنــا 

ــل  ــد فش ــار ق ــط اليس ــنّ مُخطّ ــاؤلاتٍ، لك ــكٍّ وتس ــارَ ش مث

ــي  ــدث ك ــب أن يح ــذي يج ــا ال ــت. م ــح ومُثبَ ــكل واض بش

ــا نتحــدّث  نُــذوّت أنّ هــذا الحــلّ غــر قابــل للتحقيــق، وأننّ

هنــا عــن طموحــنْ قوميــنْ متناقضــنْ لا يمكنهما ببســاطة 

أن يجتمعــا ســويةً، وأنّ كلّ حــقّ الوجــود الخاصّ "بالشــعب 

ــل؟! ــة إسرائي ــود دول ــي وج ــى نف ــوم ع ــطينيّ" يق الفلس

يجــب علينــا أن نجــرّب اتجاهًــا آخــر يختلــف جوهريًّــا؛ 

ــا  ــه. أن ــي علي ــاول التذاك ــع ولا يح ــرف بالواق ــاه يع اتج

أدعــو كلّ القــرّاء إلى تبنـّـي الُمخطــط والانضمــام إلى جهــودي 

ــل والمنطقــة كلّهــا أخــراً. ــب السّــام إلى إسرائي لجل

3. المعقوليةّ السياسيةّ 

أنــا أرى أنّ "مُخطّــط الحســم" هــو عــادل وصحيح، 

ــىّ  ــذي يتح ــد ال ــل الوحي ــال البدي ــع الح ــو في واق وه

ــم  ــى الرغ ــع. ع ــى أرض الواق ــه ع ــة تطبيق بمعقوليّ

مــن ذلــك، ولأنـّـه يختلــف عــن كلّ مــا اعتدنــا التفكــر 

بــه، فــإنّ تبنيّــه عــى مســتوى الحلبــة الجماهيريـّـة لــن 

يكــون أمــرًا ســهلًًا. صحيــح أنّ إحــداث تغيــر إدراكــيّ 

ــتحيلًًا  ــس مس ــه لي ، إلّّا أنّ ــدٍّ ــو تح ــم ه ــذا الحج به

ــات  ــإدارة المفاوض ــري ب ــدأ أوري أڤن ــا ب ــا. عندم بتاتً

ــن  ــث ع ــطينيةّ والحدي ــر الفلس ــة التحري ــع منظم م

ــا كان شــبهَ  ــة فلســطينيةّ قبــل نحــو أربعــن عامً دول

وحيــد. فالعلاقــات مــع منظمــة التحريــر الفلســطينيةّ 

ــة كانــت  ــة إرهابيّ ــذاك كمنظّم ــة آن ــت مُعرّف ــي كان الت

ــة  ــام دول ــا لقي ــن كان معارضً ــة، وراب ــة جنائيّ جنح

فلســطينيةّ، وبيريــس لــم يكــن قــد تجــرّأ عــى فكــرة 

تقســيم أورشــليم. لقــد احتــاج أڤنــري إلى أكثــر مــن 

عقــدٍ لإدخــال مخطّطــه الُمفنَّــد إلى قلــب التيـّـار الرئيــس 

ــد  ــط الواح ــه إلى الُمخطّ ــيّ، وتحويل ــار الإسرائي في اليس

والوحيــد. مهمّتنــا نحــن ســتكون أســهلَ بكثــر: 

فمُخطّــط الحســم يقــوم عــى الشــعور الفطــريّ 

ــر  ــسّ والفخ ــى الح ــا، وع ــة طريقن ــان بعدال بالإيم

ــقّ  ــة والح ــسّ العدال ــى ح ــنْ، وع ــنْ الطبيعي الوطني

بتطبيقهــا، وهــي أمــور تميّــز شرائح آخــذة في الاتسّــاع 

داخــل المجتمــع الإسرائيــيّ. والُمخطّــط يأتــي في الوقــت 

الصحيــح: الشــعور العــام باليــأس مــن فشــل فكــرة 

"الدولتــنْ"، كمــا ينعكــس ذلــك في غالبيـّـة اســتطلاعات 

الــرأي التــي أجريــت في السّــنوات الأخــرة، الأمــر الــذي 

يمُكّــن مــن إعــادة التفكــر، وهــذه هــي الفتحــة التــي 

يجــب عــى اليمــن الإسرائيــيّ الدخــول عبرهــا. لا مــن 

خــال تســويق الحــلّ ذاتــه بكِســاء جديــد، بــل بطــرح 

ــةً.  ــه كلي ــف عن ــا تختل رؤي

ــيةّ  ــادئ الأساس ــن المب ــر م ــأنّ الكث ــن ب ــا أوم أن

الــواردة في الُمخطّــط ســتتغلغل إلى الخطــاب العــامّ خــال 

شــهور قليلــة، وســتتحوّل إلى مرجعيّــات مركزيّــة لإعــادة 

ــيةّ  ــق أساس ــن حقائ ــدّث ع ــن نتح ــدّدًا. نح ــر مُج التفك

مثــل الإدراك بــأنّ الحديــث يــدور عــن طموحــنْ قوميــنْ 

متناقضــنْ لا يمكــن الجَــر بينهما بوســاطة التقســيمات 

الجغرافيـّـة المصطنعــة عــى أرض الواقــع، وبــأنّ الإرهــاب 

ــة  ــأنّ الديمقراطيّ ــأس، وب ــن الي ــل لا م ــن الأم ــع م ينب

ــا )أبرتهايــد(، وبــأنّ  ــة ليســت فصــاً عنصريًّ غــر المثاليّ

ــا  ــة، وغيره ــان النتيج ــاس بامتح ــل تقُ ــات أيّ فع أخلاقيّ

ــامّ  ــاب الع ــتتغلغل في الخط ــور س ــذه الأم ــر. كلّ ه الكث

ــن  ــف ع ــر تختل ــاط تفك ــتثُريها بأنم ــوب، وس وفي القل

القوالــب الفكريـّـة التــي اعتدنــا عليهــا في العقــود 
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ــيكون  ــيةّ س ــق الأساس ــذه الحقائ ــاطة ه ــرة. بوس الأخ

ــابهة  ــات مش ــط، أو مُخطّط ــذا الُمخطّ ــي ه ــكان تبنّ بالإم

ــأنّ التوصّــل إلى  ــرّاع وإلى الإدراك ب ــم ال تســتند إلى حس

ــة  السّــام والتعايــش يحُتمّــان عــدم إبقــاء جماعــة عربيّ

ــت  ــا كان ــل، مهم ــة في أرض إسرائي ــات قوميّ ذات طموح

ــا.  ــت حدوده ــا كان ــة ومهم ــذه الجماع ــات ه تعريف

4. التحدّي الديمغرافيّ

ــه  ــتبُرمَ في نهايت ــي س ــويات الت ــم والتس ــط الحس مُخطّ

ــا، مــع أو مــن دون حــقّ التصويــت  ــا ديمغرافيًّ تثــر تحدّيً

للكنيســت. الحقيقــة أنّ التحــدّي الديمغــرافيّ مطــروح أيضًا - 

وربمــا بالأســاس- أمــام مُريــدي "حــلّ الدولتــنْ"؛ فالادّعــاء 

ــة هــو  ــنْ" يتجــاوز المشــكلة الديمغرافيّ ــأنّ "حــلّ الدولت ب

وهــم، تمامًــا مثــل الحــلّ نفســه. الحيـّـز القائــم بــن البحــر 

ــز ديمغــرافيّ وطوبوغــرافيّ واحــد، والعــرب  والنهــر هــو حيّ

لــن يتركــوا مواقعهــم، خصوصًــا إذا مــا شــجّعنا طموحاتهم 

وتطلّعاتهــم القوميـّـة. الجــدار الحــدوديّ لا يــؤدّي إلى اختفــاء 

النــاس، ولا إلى تــاشي عدائيتّهــم.

ــة  ــدي مدرس ــن مُري ــي م ــر نف ــا لا أعت ــك، أن ــع ذل م

العقديـْـن  في  الديمغرافيـّـة  فالنزعــة  الديمغــرافيّ.  الترهيــب 

ــعب  ــدى الشّ ــولادة ل ــبة ال ــا: نس ــبّ في صالحن ــن تص الأخيريْ

اليهــوديّ في ارتفــاع كبــر، لــدى جميــع الشرائــح الســكّانيةّ، في 

ــر،  ــكل كب ــرب بش ــدى الع ــولادة ل ــبة ال ــاض نس ــل انخف مقاب

ــأنّ  ــيِّ الخــطّ الأخــر. ومــع الافــراض الواقعــيّ ب عــر جانب

هــذه النزعــة ســتتواصل فإننّــا لا نتوقــع وجــود أغلبيّــة عربيّــة 

ــس.  ــى العك ــل ع ــورة- ب ــود المنظ ــل في العق في أرض إسرائي

ــم نتوسّــع  ــك. ل ــا أن نســاعد عــى حــدوث ذل ــك علين ومــع ذل

في هــذه المســألة هنــا، لكــنّ مُخطّــط الحســم يجــب أن يكــون 

ــا بعــدد مــن البرامــج والمخططــات لتحســن ترجيــح  مصحوبً

ــرّاع  ــم ال ــل وحس ــوّة إسرائي ــز ق ــة. فتعزي ــة الديمغرافيّ الكفّ

ــوّ  ــن النم ــيعُزّزان م ــرة، وس ــتيعاب الهج ــى اس ــهّلان ع سيسُ

ــكّان  ــن الس ــزء م ــجيع ج ــب تش ــوديّ إلى جان ــرافيّ اليه الديمغ

ــرى. ــدان أخ ــرة إلى بل ــى الهج ــرب ع الع

تلخيص
ــتند  ــذي يس ــد ال ــط الوحي ــو الُمخطّ ــم ه ــط الحس مُخطّ

ــد  ــط الوحي ــو الُمخطّ ــة. وه ــل الكامل ــا أرض إسرائي إلى رؤي

ــا  ــرة رؤي ــة الأخ ــى الآون ــا كان حتّ ــأس ممّ ــم يي ــذي ل ال

ــان  ــه، وهــو لا يشــتمل عــى تعريــف كي تجمــع اليمــن كلّ

ــط  ــه الُمخطّ ــل. إنّ ــا كان في أرض إسرائي ــيّ أيًّ ــيّ عرب قوم

ــة ذات  ــة عربيّ ــاء جماع ــتند إلى إبق ــذي لا يس ــد ال الوحي

طموحــات وتطلّعــات قوميـّـة، ولذلــك فهــو الُمخطّــط الوحيــد 

ــاظ  ــه والحف ــرّاع لا تكريس ــم ال ــى حس ــد ع ــذي يعتم ال

عليــه في درجــات حــدّة مختلفــة. والأهــمّ مــن كل ذلــك: إنـّـه 

ــم  ــق حل ــة تحقي ــن بإمكانيّ ــذي يؤم ــد ال ــط الوحي الُمخطّ

ــم  السّــام والتعايــش، ولا يســتند إلى اليــأس مــن هــذا الحل

ــة. ــر ممكن ــال غ ــة انفص ــتبداله بعمليّ واس


